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بحتل وول سوننكا منزلة رفيعة بين الكتاب الإفارقة 
المعاصرين وهي منزلة تتجلى باضطراد . فانتاجه الادبي الغزير فى 
فترة زمنية هذاها اكل من عشرين غاما تجيكل فيما عرب من عشرين 
حسر حية ومطلدات من العصائكد الشعرنة وروأيتين ومغعناة 
واحدة وكتابات نثرية ضمنها تاريخ حياته بالاضافة الى العديد 
من المقالات النقدية والترحمة والاقتباس ٠‏ ويجمع النقاد على 
ان انتاج سونيكا ليس انتاجا وافرا يشمل الاجناس الادبية على 
اختلافها وتعددها فحسب بل امتاز بكوته وثيق الصلة بالمو ضوعاته 
التي يتناولها وعمق التفكير واصالته بحيث بيتحدى أي تحديد 
بارع . ولم تكن حياة الكاتب الشخصية ذاتها باقل من كتاباته 
شمولية او أقل منها حدة بل تضرب أأثل الجيد على الحيويسة 
التي يتمتع بها هذا الجيل الجديد من « المفسرين » الافارقة 
اذا حاز لنا أن نستعير أسم روأيته الاولى ه ومن خلال أدواره 
المتعددة ككاتب مبدع ومعلم وممثل ومخرج فانه وهو ررجل المباديء 
اللتزم لم يبتعد قط عن المعترك السيامى أو بتخل عن الاسهام 
فى القضابا المثيرة للجدل ومثله فى ذلك الكثير من معاصريه من 
الكتاب وآثاره الادبية اثما تعبر عن معنى وحوده ى الحياة ومغزاه 
مثل ما كانت حياته ذاتها تعبيرا عن آثاره الادبية واثباتا لاصالتها 
واضقاء للشرعية عليها . 


ولد سوينكا فى مدينة ابيوكوتا فى غرب نيجيريا عام 14/| 
وهي من المناطق النيجيرية التي تتحدث بلفة اليوروبا فى حين كان, 
أبوه من جماعة الابحيبو وأمه من الابحياس وتستقر مديئة أبيوكوتا 
الرائعة فوق نهر اوحن ن السريع وكلمة اوحن هي ايضا اسم اله 
الحرب عند اليورويا واله الحاقز الخلاق والله الغريزرة وهىي 
الآلهة المختارة لسوينكا . وبعد تلقي تعليمه الابتدائي فى ابيوكاتا 
التحق سوينكا بالكلية الحكومية فى ابادان عاصمة نيجرريا الغربية . 
ا عشيرة عام 5019| التحق بالكلية ألجامعي.. 
فى أبادان والتي كان بدرس فيها فى الوقت ذاته الكثير من الكتاب 
النا شكين أمثال شنيو اشيب وجون بيبير كلارك كر سو فسن 
أو كيجبو وغيرهم . وبعد سنتين من الدراسة فى هذه أاكلية غادر 
سويئكا نيجيريا الى انجلترا حيث التحق بمدرسة للفة الاتجليزية 
فق جامعة ليدن التى كانت تتميز بالنشاط المسرحي بصورة خاصة . 
واتاح له هذأ الاطلاع على الادب المسرحي أطلاعا وأسعا ومثشاهدهد 
المسرحيات العظيمة المتنوعة التي يتوق لرويتها تنوقا شديداأ م 
وبعد فترة أنعزال قصرة قضاها فى سلك التدرسس بعد الانتهساء 
من درأسته الجامعية بدا سو رثكا يعمل قارنا للنصوص فق مسر 
النلام.ل الملكي 5 ى لندن وهو عمل اتاح له فرصة التعرف على اعوال 
كتاب المسرح المشهورين امثال ببكيت وازبورن وآردن وغيرهم . 


فق هذه الاثناء كتب سو بثكا مسر حيتيه سكان المسشتتقعات 
و الاست والجوهرة وآاخرجهما للمسرح . وتعود بعض ا 
المحائية الى هذه الغترة أضا وهنا لم تعدك هناك محال لاجو 
الدووق المرتقب لسو يئنكا ككاتب مبدع ٠.‏ وبزدياد النشاطات الح 
فى ابادان اصبح من المحتم عليه العودة الى وطنه . ولذلك فقد 
حصل على منحة دراسية من موّسسسة فورد الامر الذى مكنه من 
السفر دآخل نيجيريا بصورة واسعة ودرس من خلاله الاحتفالات 
والطقوس التقليدية التى تمشبل عصب السرحيةة الافريقية 
الاصلية . وروابية سوينكا الرئيسية الاواى رقصة الفابات والتى 
عرضت عام .117 بمئاسبة الاحتفال بأعياد استقلال نيجيرب؟ 
هي روابة تطفح بالعناصر والافكار المرتبطة بطقوس اليوروب1ا 
واساطيرها ورقصة الغابات تسلط الاضواء على روّيا سوبتك؛ 
المأساوبة حول محعائر بني الاسان وآماله الطموحة فى انشاق 
عهد حديد بأتي به استقلال نيجيريا ٠‏ وفلى هذا استطاع سويتكة 


ا" سه 


أت توطدك دعام استقلاليته ككاتب شارك بدوره ىق بناء أمته في 
الوقت الذي لا بد له فيه من الاحتفاظ بحقه فى التسير عن 
معتفدك |4 وآراته بحربة حتى وأن أثار ذلك حفيظة الحهسسات 
الحكومية الرسمية . 


وما أن حل عام 195٠.‏ حتى كان سوينكا قد انشأ فرقته 
المسرحية والتي سميت أقئعة عام 1956٠.‏ . ولما كان من المحتم 
عليه ان بختار ممثليه من ابادان ومن لاجوس عاصمة نيجيرما 
فقد اضطر للسفر مرارا وتكرارا على الطريق الوعرة بين المدينتين 
وظهرت بعض تجاربه هذه فى مسرحيته الأسناوية الطريق 
والتي ضمنئها أيضا تعاليد اليوروبا عن الملكية والمعتقدات المسيحية 
وذلك فى ترتيب بالغ التعقيد . ومن بين أعماله الفذة فى الاخراج 
كانت رواية جون بيبر كلارك اغنية الماعز التى اخرحها عام 1511 
وقد ذبحت معزة حية على المسرح فى العرض الاول للمسرحية . 
فق العام ذانته قبل سودتكا العمل فى وظيفة فى جامعة أيف التي 
افتتحت حديثا ولكنه سرعان ما استقال منها احتجاجا على اعتقال 
صديفه الزعيم أوولو ومحاكمته وادانته بعد ذاك . وق ذلك 
الوقت كتب العديد من المقالات التى كانت مثارا للجدل بهاجم, 
فيها النزعة المادية والفساد السياسى وحب التسلط . وفى عام 
65 أسسن فرقة مسرحية جديدة باسم موثاو اوريسون بهدف 
تحقيق ضمان اكبر ضد الضفوط التي كانت نفع عليه من قبل 
السياسيين المحليين بل انه لم يكن بيتلقى أي عون مادى من المصادر 
الحكومية لفرقته الجديدة هذه . وعلى النقيض مما كان عليه 
الخال بالنسبة لفرقته السابقة اقنعة عام 191٠‏ . ومع فر قتهالجديدة 
كان سوينكا يمنل المسرحيات الهزلية القصيرة امام السياسين 
والبير قراطيين الذين كانوا فى الوقت ذاته الاضحوكة التي تمثلها 
هذه المسرحيات التي كان يتولى أخراجها بنفسه . وفى عام ١5765‏ 
كتب روابة باسم حصاد كونجي وهي دراسة لحياة دكتاتور اقراقي 
بشبه الى حد كبير كوامي انكروما رئيس جمهورية غانا ( فى ذلك 
الوقت ) . وقد دفعه حبه لجعل المسرم اكثر النشاطائة الفنية 
فى الحياة الثقافية فى البلاد الى تقديم خمس مسرحيات مختلفة 
عرضتها ثلاث فرق مختلفة فى اثنتي عشرة ليلة على سييل المثال . 
وقتوجه سويئكا عام 11565 الى لندن للقيام يانتاج مسرحيته الكرد 
التي أشوك فيها ممثلون من حزر الهند الغربية ومن افريقيا . 


ب لاس 


وعند عودته الى الوطن فى الوقت الذى بدت تلوح فيه 
الازمات السسياسية التي اخذت تعصف ببنيجيريا تابع سوئكا 
ا القض د 0 للحدل مما ادى الى اعتقاله 
الاذاعات التي شدر فى :قينا أن تنقل الانتصارات: الانتخابية للحزب 
الحاكم ٠.‏ وق أوائل صيف عام /[195 عين سويتكا رئيسا لعسم 
الدراسات المسرحية 2 جامعة أبادان غيو أنه ما لبث آن أعتقل مر 
جد يك لحهوده النشطة لتحويل الانظار عن الحرب ولاعترافه 
بالتعاطف مع قضية انفصال بيافرا عن نيجيريا وظل مسجونا 
على انقراد لمدة تزيد على عاميين الامر الذي ادى الى انار 
الاشاعات حول موته قى السحن . وثى أثناء فترة احتحازه منحه. 
المجلس البريطاني للفنون جائرة جون وابتئج للمسرح . فعد 'ثان 
قى مدرسة صغرة قام هو نفسه بانشائها فى الحي الذى بيقطنه . 
أما قصيدتاه اللتان كتبهما فى هذه الغفترة وسماهما الدقفني 
و زهور الى بلدي وهي تسسمية لها معزاها ومعئناها غفعد وصلتا 
الى المطابع وضمتبا الى مجموعة قصائد صغرة سميته» 
قصائد من داخل السحن ونشثرت على شكل حزمة من الآاوراق 
المفككة . 


وما ان وضعت حرب بيافرا أاوزارها عام 1535 ححنى اطلق, 
سراح و 0 ومن لم أستائف تمط ا امغر" 0 
كرئيس لقسم الدراسات فيها من جديسد ٠.‏ وشارد فى اخراج 
الاسود اوس ديفيز كما" قبل مهام أكاددمية كمحاشر 0 فال 

من انجلترا والولاياتة المتحدة فى الوقت الذي داوم فيه على الكتابة 
والنقد وحضور العدريك من الؤتمرات ٠.‏ وها هو سو بئكا اليوم 
بتابع بعزيمة لا تلين حياة كلها نشاط متواصل بحيث ١‏ 
من الصعب على أى كاتب تصدى لتاريح حياته أن بظل بتابع 
احداث هذه الحياة . 


عن الاداب الاقر قي نعامة 3 وتعليقة عل. كتاباته هو له نخاصة . 
والانسان الجددر بالاحتقار والازدراء فى نظره هو ذللك الناقد أو 


5 | لك 


المخرج المسرحى الذى يتبع ما يسميه بالطريقة المنحرفة أو ذلك 
الميل] الى التأكيد على ان الآدب الاقر بقى لا بعدو كونه نتاج العقلية 
المشهورة القائمة على « تصارع الثقافات »© والتى تمخضت عن 
« نتاج أدبى ليس فيه سوى التفسير والتأويل والاعتذار »6 وهذه 
تعبيرات استخدمها حجيمسسن أى متشيق 6 أحد مواطنى سصووئيكأ 
عندما كأن بشير الى الكتاب الافارقة فى العقود الماضية الذرن 
كانوا بشعرون بأن هناك جاحة الى تفسير الادب الاقر بعى ان 
تتقيله العقلية الاوروبية : ولعل من بين الاخطاء الاساسية فى هذا 
الميل هو الاعتماد ألدائم على معابير خارجية ( أي غر اقرشية ) 
لقياس مدى تقدم الثقا ات المحلية بما فى ذلك التحرر الثقافى 
والتحرر الاجتماعى مع ان هذا يبدو متناقضا . وكما يقول 
سووليكا فى مجموعة مقالاته المسماه الخرافه والادب والعائلم 
الثافر يفي أن من المحتم على الكاتب الافرتقى المعاصر أن بير فض 
0 الروح الشربرة الاوروبية التى طللما تملكت الكتاب الافارقة 6 . 
حفيقة » كما بقول سو وليكا 0 انه من أحل نشم القهم الذاتى 
لشعب من الشعوب أو من أجل نشر ثقافته » لا بد آحيانا من 
تحربر ألذات من أالوعى التجماعى لهذا الشعب وهذه الثقافة ولا بد 

من البحث عن العلاقة بين هذا ألوعى الجماعى وبين قيم التمدوب 
كن ومثلها 6 . وعلى العحفن من ذلك فقانه « بالنسسة 
الذات الحقيقية فى عالم الحماز بق الافرقية فان هذا يصل الى حد 
الاستيعاب الفكرى وخيانة الذات »6 ولكن الذات الأفر بقية كما بقول 
سوونيكا لا تدرك الا من شلال « عملية قهم الذات المستمرة التى 
تستخلص من التاريخ والاساطير والادب ف بمكن بذ لك الرد على 
أو لثك الذين تزعمون أن الذأات الافر نفعية لا وحود لها دل لا معنى 
لها فى عالم الحقائق المعاصر »6 . 


وعلى آبة حال فانه فى الوقت الذى بصر فيه سوونيكا على 
أن الكتابة الاقريقية لا بد لها من الالتفات الى مصادرها الاصلية 
الوطئية بدلا من محاكاة نماذج وضعها أسياد غرباء قانه صر كذلك 
أن تكون هذه الكتابة لها علاقاتها ومعناها ازاء الحقائق المتمثلة فى 
الما المعا صر وأن على الكتابة الافر دقية هذه ان تمهد الطريق نحو 
انسانية مشتركة . لذلك فهو بوصف دائما بالمغالاة فى حبه للانجليز 
وكرافخن للرومانسية الملاغية العقائمة على تعظيم العنصر الزنحى 
وهى الحركة التى بداها محبو فرنسا فى الثلاثينات من كتاب جزر 
الهند الغربية وغربى افريقيا الذين كان من أشهرهم كل من أيمى 


هس 45 -ه 


سيزير وليمون داماس وليوبولد سنجور . وكلمته المشهورة ظلته 
تذكر على الدوام : ان النمر لا «تحول هنا وهناك معلنا عن كونيه 
0 ولكنه يعير عن ذلك بهجماته . وسوونيكا بدعو الى أعادة 

تشبيت القيم الأصلية ( للحت الأفرقى )ونيد لها ييا بكادد مجع 
روح العصر فقط وهذا ما جاء فى كتابه الاسطورة والادب والمالم. 
الافريقى . أن آي تقون لاعمال سوونيةا لا يد لقمن !1 حبك لقي 
مكيروا العام وبتعقيدها البنيوى الخاص ٠‏ وعلى أنة حال فان 
أعمال سوونيكا دسم بالذاتية ىق دوافعها وأفكارها وق انها مد 
حانب وولعها باستعادة الاحداث الماضية والتأمل فيها من جانب 
آخر رعلى الخصوص على جانب التراث الافريقى الذى أنقذه من 
تعسسدبره للغاية من هدآا العالم ضمن اطار النظرهة اليوروبية المحلية . 
كما انها أعمال معاصرة وعالمبنة فى معالجتها للاهتمامات الملحة التى. 
تقض مضاجع ضمائر المجتمعات الامر الذى يشهد على اقترابه من 
مواقع مشاهرر الكتاب فى هذا أالعصر وهى أعمال تتسم بعد الرؤّيا 
والنظر الى ما وراء الطميعة فى تأملاتها فى مص الانسانية قيما هو 
أبعد من وأقعئنا المعاصر ٠‏ 


وأعماله تظهر بوضوح كم هو مدين للروح اليوروبية الامر 
الذى حدا بعض التقاد فى الغرب وعلى الخصوص فق العقود 
الماضية الى الشعور بالأسمى الشديد لورحود تلك الخصائص قى, 
أعماله ألتى تجعل هذه الاعمال وكأنها معدة لفثة قليلة من الناس »© 
الامر أالذى تجفعل فهم هذه الاعمال عملية صعية غلمن الخربن 3 
ومع ذلك فأن مثل هده الشكوى فد تكون مجرد تعبير عن أنئنوة 
معي ل م عامط ا م ل لوب كوي 
د مسارد للكلمات الغربية وشروحاتها لاولثك العراء الذين 
لا بعر فون لغة اليوروبا بل انه فى كثير من الاحيان ستخدم الكلمات 
الافجليز ئة النيجير بة لغر رض أضقاء الصغة المحلية على كتاباته أو 
لر سم شخصياته 71 وعلى العموم صصختم أن سو ونيكا لا 0 أن 
يقال عنه انه ع او ولوب حي وو 
المنية الانحلربة الظاهر 5 ** 


0 اه 


اختار سوونيكا من بين جميع ١لهة‏ اليوروبا الاله أوحن حاميا 
له وتصيرأ . وليس بغريب والآمر كذلك ان تكون اوحجن الها يجمع 
مين العصمة والخطا فى آن » الها متعدد الوظائف مليمًا بالتناقضات , 
وأوجن الناسك المنعزل حينا والمحب لجموع الناس وشارب 
أنخابها حيئا آخر 4 الصانع الماهر والفئان 34 المزارع والمحارب 4 
خامى عكمن الطرق التن تمهت التستل للو صنو ل الى 8 المحكمة 
عند أبفا » أوحن هذا هو سر الدمار وغريزة البناء فى آن ٠.‏ ووكق 
عا تروبه الاسطورة اليوروبية ذهب أوحن ذات مرة الى الحرب 
ولا كان ميالا بطبعه الى الافراط والعنف قام بذبح جميع رجاله 
وهو ى حالة سكر تامة . وقصة أوحن هذه زر تتميز بالاقراطل 
والعحرفة وغير ذلك من نقاط الضعف الانسانئى . قعل المذبحة 
التى ارتكبها اله حأفز الخلق والآبداع تحرى اعادة تمثيلها فى كثير 
من المواقف ويطرق شتى فى جميع أعمال سوونيكا الذى شير 
ذلك للدورة الابديه المتمثلة فى آعمال الهدم ودوافع الخلق 
والبناء . وكثيرا ما يرمز الى أوجن بالحية التى تأكل ذنيها دلالة 
على تكرأر عملية الهدم واعادة ألبناء والعلاقة الابدية بينهما وهى 
العملية الت تميز عضصير الانسانية 5 


ومماأ له علاقة بالحية ألتى تأكل ذسها معهوم الزمن عند 
اليوروبا الدئ بظهر قْ جم 0 سووليكا . ودثق مد 
الحياة والحياة 1 تعد الحيأة أو تلك التجربة التى تمر 5 الذين 
لم بولدوآا تعد والاحياعء والاحداد على التوالى 93 وعلى التقيض من 
المفهوم الغربى القائل بعدم عودة الزمن الى ألوراء وهو المفهوم 
الاساسى فى الديانة المسيحية على سميل المثال نجد أن مفهوم 
اليوروبا عن العالم هو كما يشرحه لنا سوونيكا ( لا يشوم على 
مفهوم خطى للزمن بل على الحقيقة الدائرية التى تنكر دورة اموت 
[أرحا, » ليس الا تعيرأ عن « الدىمومة الانساتية والتى لا تتمثل 
شبع من الحكمة اليوروبية المعبرة عن نشأة الكون والتى تواتم 
داخلها أشكالا متعددة من أشكال الوحود »© (من كتاب الاسطورة 
والادب والعالم الافريقى » الصفحات 1١ 1١.‏ ) . وهذأ ما نجده 


ب [أ سس 


التى تجمع ما بين الطقوس اليوروبية بما فيها من أقنعة ورقص 
وموسيقا والاساليب الاخرى المرتبطة بها المتمثلة فى حفلات 
الاربعينات بتوجيه من الزعيم هوبرت أوجتدى . 


ومن الطبيعى ان تختلط هذه الملامح من كتابات سووتيكا 
والتىتعزى بصورة مياشرة الى الروح افيليوروبية بعناصر اخرى 
دمكن ارجاعها الى مصادرها الاوروبية بل والى مصادرها 
المسيحية فى بعض الاحيان . ويزعم بعض الباحثين الافارقة 
ان ظهور الاورونيين على الساحة الافرشية قد غر أنماط 
التفكير والمشاعر الافريقية . وطالما ان الكتابة والا كال 
الادبية ألتي مارسها الكتاب الافارقة مستوردة من اوروبا كما يزعم 
هؤلاء الباحثون فلا سمكن وصف الادب الافر ني وصقا سليما دون 
الاشاره الى فضل الانماط الاوروبية عليه . وستطرد مهؤلاء ىق 
زعمهم قاتلين ان الغزو الاوروبي والاستعمار الاوروبي تركا 
بصماتهما الموّذية على العقلية الافريقية ومن ثم تظل العلاقة 
الافريقية الاوروبية عاملا مسيطرا على الادب أن لم نعل كابوسا 
جميع المراقبين الاقارقة بهذه الآراء بدرحة متسساوبة . وما سو بثكا 
ألا مثل واحف فى الاقل بدعونا الى أضافة آراء جديدة حول هذا 
املوضوع . 


وقد يكون من المفيد من وجهة نظر البحث العلمي ان نحاول 
الوصول أليها ما بين سوينكا منجانب وبعض الروائيين والمسرحيين. 
الأوروسين وعلى الخصورص أولكك الذن بمثلون الرواية الحديدة 
الثائرون على اسلوب الرواية الكلاسيكية يمثلون مسرح اللامعقول 
هن جانب آخر . وقد يصح لنا بي هذا الصدد ان تثمير الى أن ما 
نجه قَْ كتابات سوينكا من اللعب على الكتمات والتورية والكفر 
وقلة الكلام واحيانا الثرثرة واللغو أنما هو رجع صدى لحوار بسكت 
الذي يمتاز بنزعة نحو تحطيم نفسه عن طريق التباهي بتحطيم 
هشاشة المعاني اللغوية . والزعيم كونجى فى مسرحية سويتكا 
يحمل الكثير من الشبه العائلي المميز مع شخصية املك بيرانجر فى 


مسرحية يوجين ايونيسكو فى أن كل منهما ( أي كونجى وبيرانجر ؛ 


؟[ اس 


بقلد الخالق ى كل شىء قكل منهما الوسيط أو الحكم بين الحياة 
وألموت 4 وكل مثهما ستطيع الاستمرار في ممارسة هدآ ألدور 
أذا ما أوتي بعض البراعة بصورة مضطردة . وهنا تحدنر با العول 

ان ما نعئيه هنا ان المسألة لا تعدو مجرد استعارة ( قام بها 
مويتكا لاعمال يوجين أيونيسكو ) ان لم نفل محرد مظهر من مظاهر 
ا العصر 3 او طايع العصر العقلي والاخلاقي والثقافي مشار كه 
فى هذه الروح وهنا الطابع وتشكيل لهما » »6 وذلك على النقيض. 
مما حصل ق المسرح التجرببي عند البو لنديين والتشيكيين أذ ان 
كل منهما قام بتطوير نمطه الخاص من مسرح اللامعقول بصورة 
مستقلة الواحد منهما عن الآخر ودون أن تلوث أى متنهما بأفكار 
الغرب . وسوينكا نفسه شترح نوعا من العلاقة تمثل « سابقة 
أرتدادية ) عندما لفت الانثار الى « أرتداد المسرح التقدمي 
الاوروبي والامريكي مؤخرا الى الطقوس الخالصة وف أافضل شكل 
يمكن الحصول عليه من اشكالها .... من احل اعادة اكتشافه 
الاصول والتجربة من جذورها .... وكرد قعل لوحود المسرح 
الادبي المركز » ( من كتاب الخرافة والادب والعائم الافربقفي 
صنطة ‏ ) ١‏ ولواح 03 هذه محاولة لانقاذ المسرح من اليول 
شكال اليه المحضةو ا لة لاستعادة وظائف المسرح الاساسية 
الاجتماعية مئها والدنية والفيبية .اه ومن هنا حاء ابا 
مو ننكا' لتق المأساة اليونانية . قفي دراساته الواسعة التي تتسم 

بعدر كبير من الاصالة فى المأساة اليونانية نراه شارن بصورة 0 

بأخرى علاكة أبولو وديونيسوس من جهة وعلاقة اوباتالا ( زعيم 
آلهة اليوروبا ) وأوجن من جهة اخرى . وهناك اختلافات متعددة 
الوحوه ما بين البونانيين واليورويا كما أن هناك أوحة متعددة 
للتلاحم والالتفاء بيتهماق نظرتهما لهذآ العالم 5 ومسرحية 
سوينكا المقتبسة خمور يوروبيدس ليست سوى دليل آخر على 
ما حظي به من معرفة واسعة بالتراث الثعافي ألغني الذي سير 
بنا في طريق نحو الانسانية المشتركة » ٠‏ 


والمسرحيتان الثتان تضمهما هذه المجموعة المسرحية ( مجانين 
واختصاصيون واللوت وفارس الك ) وان اختلفتا فيما بينهما فى 


أوجه كثرة فهما توّكدان على وقرة 0 التي توجي بها اى 
مسرحية من مسرحيات سونتكا . واذا ما استثنينا ما فى هاتين 
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فان سويتكا يظل واحدا من بين ابلغ المفسرين للحالة الانسانية . 


كانت سرحية همجانين واختصاصيون اول مسرحية من 
مسرحيات سووينكا تظهر بعد الحرب الاهلية النيجيرية فور اطلاق 
سراحه من الاعتقال . ومن اهم الانطباعات التى نخرج بهامن 
امسرحية انها معنية بجو ما بعد الحرب فهناك الكثير عن التنام 
الجراح والتمائل للشفاء والمصالحة . والدنيا كلها تعج بالمرضى 
والمقعدين والذين أصابهم مس من الجنون والذي يظهر أحيانا على 
شكل نوع خاص من انواع الاستيصار او بعد النظر ومع ذك فان 
كل شىء سدق وكأنه توقهف تماما أو معلق دوئنما تعدم قٍِ انتظار 
حدوث شىء ما خلال العاب المشعوذين التى يؤدونها لبعضهم بعضا 
وخلال الضربات الكلامية التي بتبادلونها فيما بينهم وكلها مليثة 
بالقسوة والعنف الحزينين . وبجانب عالم المشعوذين والقعدين 
بوحد عالم العجزة » كبار السن المحكوم عليهم بالفناء : فهناك 
القس الخرف »© الذي أنقطع ما بينه وبين الواقع وهناك العجوزان 
اللتان تدعيان انهما أمهات الارض واللتان حكم عليها بالفناء 
لقاومتهما للتغيير » ثم هناك الاب العجوز الذي صودق على جنونه 
وهو الذي بنادى بعقيدة غربية أسمها « آز » الداعية الى الثورة 
على القيم والمعتقدات التقليدية والمليئة بالسخرية من هذه القيم 
والمعتعدات وهو الذي بقتله أبنه الدكتور بيرو . وهذا الاآخير هو 
رمز العهد الحديد : والدكتور برو طبيبي اختصاصي يصبح أثناع 
الحرب ضابطا فى خدمة المخابرات . وهو بتخلص من ابيه لان هذا 
يذكره بقوله « انني آخر دليل من ادلة الانسانية فى شخصك » . 


ويبنى العهد الجديد وقد أصيح كما رأينا « بدون وحه 
أنساني » على ممارسة القوة والتي تتأقى من اخضاع الطبيعة 
لارادتك كما يزعم الاختصاصيون وعتاد العهد الحديد وتجهيزاته 
تتمثل في البدلة الرسمية وحقيبة اليد والمسدس وهي الادوات 
المطلوبة لانجاح العمل الدعائي والبيرو قراطي والبوليسى .والسخرية 
والغرود يمثلان سيماء الجيل الجديد . فهذا هو الاختصاصى 
الدكتور برد بتهم أبأه « بالطعن فى الذات الانسانية » عندما قام 
هذا الاب بتعليم الجرحى على التفكير بدلا مما عهد اليه أصلا وهو 
مساعدة هوٌلاء الجرحى 2 على التكيف مع أوضاعهم الجديدة 
المتمثلة فى فعدانهم لاطرافهم أو أحزاء احرى من اجسامهم ) ٠.‏ 
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ويهذآأ ألخصوص فان الاختصاصى يتساءل 2 وهل دمكتكم تصور 
عمل اكثر خيانة من وضع عقل فاعل في حجسد مشوه ؟ » 


وليس من الصعب على المرء بطبيعة الحال أن يرى فى هذه 
المسرحية تجربة سوينكا الشسخصية الخاصة وكذلك الوضع 
السياسى فى نيجيريا بعد الحرب الاهلية . قالدكتور بيرو تحمل 
شبها عائليا مع الحكام الافارقة المعاصرين المستيدين ونضرب مثلا 
على الانظمة الاتو قراطية 2 عهد ما بعل الاستقلال وهي الانظمة 
ألتي تزعم بأنها تناضل من أجل تحرير الشعوب التي استغلت 
وذاقت طعم الذل مده تعترب من قرن كامل » فى الوقت الذي تقوم 
فيه هذه الانظمة ذاتها باذلال شعوبها عن طريق أللحوء الى اساليب. 
الحكع الاستيدادية والقهرية . وقيم مثل الاخاء والمساواة والكرامة 
الانساتية والحربة كلها دست بالا قدام من قبل اولنك الذين منذ 
أن وصلوا السلطة ما انفكوا يثقون بالشعارات الهستربة فى الوقت» 
الذي يتطوسون فيه بالفساد ويتغاضون عن العجز ويفسحون 
الطريق لاشكال من الاستغلال جديدة . 


-حفيقة أن المضمون الافر بهي للمسرحية وأضح حلي ولكن 
التعامى عما هو أيعد من الحظيرة الافريقية قلا يعدو كونه ضروبا 
من التحقير والتصغير . قصورة أوجن هي صورة واسعة الانتشار 
وتوحي بدورة الهدم والبناء ثي ارتقاء المدنيات وهبوطها بنفس القدر 
الذي تعين فيه (ذي صورة احجو) عدا بفاوشن الانسات رن تكافوق 
الاعشاب الت تملك خصائص كناء ارج بوه ف الو نت ذاه 
لا ننافة .: والرجل العجوز فى الوقت الذي نراه فيه مشسغو له 
2 قاتل 17 اشبسه ما تكون بالسحن . 
صحييح أن حضارة عصرنا تناهى بأنها حضارة التقدم » ولكن 
كل الاختراعات وهى التى يفترض فى كل منها انها خطوة فى اتجاه 
رفاهية بنى الانسان تحمل فى ثناباها مقابل ذلك نتائج شائنة . 
هذه الحضارة التى تشيه سلاحا ذا حدين بمثلها اصدق تمقيل. 
الإلعانب 000 التى بمارسها الرحل, العجوز والرهان والمشعوذون 
قالكهر باء م مثلا وهى التى قد تكون اعظم الاختراعات قاطبة فى 
عصرنا والتى تمثل المحرك الرئيسى للتقتية الحديثة ©» هذه الكهرباء 
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كان من الممكن أن تكون شير عصر من عصور التئور والمعرفة ) 
بوعوضا عن ذلك فهاهى ترتبط بممارسات سلبية كثيرة كما يظهر 
ذلك من الكلمات المشتقة من « الكهرباء » التى بعددها الرهبان 
المشعوذون فى اقوالهم : فالاقطاب الكهربية تعرف عادة بانها من 
افضل وسائل التعذسب . والقتل بالصدمة الكهربية ما هو الا 
نتيجة للحوادث المأساوية والكرسى الكهرباثى وهو اختراع امريكى 
ارتبط بالتفرقة العنصرية فى امريكا تسبب فى قتل اعداد من 
السود اكثر مما تسب فى قتل البيض وثشركة حنرال اليكترك 

الصناعات العالىمى وذات الاصل الامركى ها هى تحصد 
«ارباحا طائلة نتيجة استغلالها للطاقات الانسانية . 


وبالاضافة الى ما تتضمنه مسرحية مجانين واختصاصين 
من أفكار وآراء عن الحالة الانسانية نراها تتناول حوانب المأساة 
اللغوية والاتصال سن الناس فنص المسرحية ذاتقه بذكرثنا مرارا 
وتكرار! باسلوب بيكيت الموجز ويتخلله كثير من المواقف الصامتة . 
واللغفة التى تستخدمها شخصيات المسرحية مثلها مثل هصذه 
الشخصيات فيما تعرضت له من تشويه وفساد فكلمة «جروتسك» 
التى يقابلها بالعربية الشىء المتناقر الغريب بساء قهمها كما لو كانت 
كلمة « حريتست »© التى تقابلها بالعربية الشىء الاعظم ٠.‏ وكلمة 
« دوج » التى تعنى بالعربية الكلب توحى بكلمة « دوجماتك » التى 
يعابلها بالعربية كلمة جامد أو تعصبى . ولا نلمس فى المسرحية أبة 
مفاجآت تنبؤية أو أي كلمات خالدة ولكننا نحد فيها فى بعض 
الاحيان نوعا من الثرثرة وكأنه كصد هن وراتثها اثبات المقولة 
« أنااتكلم اذن انا موجود » . 


وبشكل أو آخر فان مبرخية مجانين واختصاصيون متتل 
الحلية والاحاديث الجارية ان الموضوعات العالمية والانسانية 
الخالدة . فحرب بيافرا ونتائجها ليست مجرد حدث تقتصر 
أهميته على نيجيريا فحسب وهى ليست مجرد قصل قصير 
فى حوليات التاريخ الافريقى الذى يزخر بالحروب السابقة واللاحقة 
والذى سيظل على الدوام ٠‏ والالام الانسانية وألمعاناة من أح ل الاستمرار 
فى العيش ليست مجرد مفردات تملأ بها كتب التاريخ . ولكن 
«الشاعر سيظل يتذكر»كما يقول تشيسلو مياوسذ الحائر مؤخراعلى 
جائزة نوبل . وكل عمل انسانى له رجع صدى فى, ضمي الانسانية) 
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مضراضة افونا الثانية فى هذه اللجموعة اللوت وفارس املك وأن 
كانت هذه المسرحية تختلف فى كثر من الوحوه عن مسرحية 
مجانين واختصاصيون ٠‏ 


ولعل مسرحية الملوت وفارس الملك هى اكثر سرحيات 
سوينكا طموحا ولعلها اكثر مسرحياته نجاحا فى محاولة خلق مأساه 
بوروبية وهى مسرحية زاخرة بلمعانى والجمال الشعرى طيعة 
لكل أساليب التفسسير والتأويل! ولا سكن تضيق الخناق عليها 
ووجعها ضهن الأدت الذى ا كم 
حفيظة الكاتب . وكما بقول سوينكا نفسه فى ملاحظاته الاستهلالية : 
ان مسرحية ألموت وفارس الملك انما تعالج المحابهة الغيبية بين ما 
هو انسانى وما هو غير انسانى . فالسر الذى يصل ما بين تجربة 
الاحياء وتجربة الاجداد ما هو الا هاوية الانتقال من عالم الاحياء ألى 
عالم الاجحناد الذى تقام له (أي انتقال ) الطقوس لضمان 
ترحيب الاحداد بمقدم المنتعقل الى العالم الآخر . قفى أساطير 
اليورويا كما هو واضح من تفسير سوينكا لها »؛ كان أوجن م أول 
من تجرا على قهر هذه الهاوية التى لا يمكن سبر غورها او فهمها 
فهما عقليا » هذه الهاوية الزاخرة بشتى صئوف المعاناه والشك »© 
دوامة الاسان الاعظم وموطن الروح المأساوية * وبفضل ما أوتى 
اوحن من قوة الاراده وعزيمة التصميم استطاع ان يشمخ بانتصاره 
مرو اس عر وا ا ا 
ابليسن فارس للك يفشل, فى فتلت 1 الهاوية مما بودى الى 
وقوعه فى همأساة شخصية بل وبودى الى مضاعفات ذات ابعاد 
عالمية . 


وتبدأ مسرحية الموت وفارس الملك كقيرها من العديد من 
مسرحيات سوينكا باحتفالات طقوسية لتهيئة ابليسن غادرة ملك 
الاحماء . ووفق ها تمليه العادات والقوانين ©» كان بفترض فى 
أبليسن أن تصاحب الملك سيده وصديقه والذى مات منذ شضهر 
مضى والذى بجرى. أعداده للد فن كان دفتر ض أن نصحبة الى أرض 


ب /ا! ب 


الاخنطان واتسل:ن سشان نسيزة الالتسال يطلب لضن وهو 
الممضل المحيب عند الالهة ورحل الشر ف والشهرة وذو الحيورنة 
الذأ ققة ومعبود التسساع تطلب الزواج من فتاه عذراء لليلة واحدة 
والتى ستكون زوحته الاخيرة وذلك حتى « لا محف نسع موز الجنة » 
وحتى تلنمو اليراعم الصفيرة فى الوقت الذى تأخذ سويقات 
النباتات الام قَْ الذيول 4 وندون أي التفاتث الى تحذيراأت المداح 
وايالوجا « آم السوق » ها هو ايليسن يتباهى قائلا : انني سيد 
مصيري ٠‏ وروحي تواقة 2 والحياة شرف وتنتهي عتدما 
دموت الشرف 8 وصيحة كبريائهة تستثر عقوبة الالهة ٠‏ وهكذا|ا 
بدخل الليسن © وقد اعمته كبرباوؤه » عش الزوجية وقد زشنته 
اكفان الموتى وذلك كي بتم بزواحد « الوحدة بين الحياة وبذور 
الانتقال » وبيئما الاستعدادات لمعبور أبليسن الى العالم الآخر 
جارية على قدم وساق ترى المداح وهو يرافق ابليسن الى ابعد 
نقطة يمكن له الوصول اليها وان بقى على الجانب الآخر من جوانب 
الموت لان أدليسن وحده بيجب عليه أن « يموت الموت الذي لابعرفه 
الموت » . ولكن ابليسن نتردد أمام الظلام الدامي الذي براه لف 
المسكن الجديد فى الوقت الذي سأله المداح « هل هناك أى 
اشعاع من نور فى ا وى تلك اللحظة برأه االر حل 


عر ا ايم ا 
ان هذا اتدل الخارجي لم ١‏ كن آخر من مجرد حافز لاظهمار 
أرادتة © اذ ها هو يتُول قيما بعد : « أن دقاك وشبايك جملائي 
انظر الى الحياة فى هذا العالم نظرة جديدة وجعلانى اسير بخطوات 
تحافلة على هذا الجائب من الفاوية » .» بل آنه بكم تحت اغراء 
لارادة ع 1 ولكن أدراكه للخلا المأساوي 0 نأت 31 متاخرا . 
ا ل حك ا 
الفداء كان عملا لا طائل تحته لان البذرة التى غرسها ابليسن 
برواحه من عروسةه العذراع قل تلوثنت بلعنات العالم أ 
وانتحار اطيسن فى خاتمة المطاف ليس اكثر من علامة أخرى من 
علامات اليأس وعلى الحصوص وقد تحرد موته الان من أي من 
أي معنى خارق للطبيعة أو أي معنى روحي مقدس كان من اللمكن 


الما مس 


ان يتحقق بعبورة الى العالم الآخر لو انه قام باداء هذا الواجب 
دوتما تردك ٠‏ 


وزيادة على ذلك فان مأساة ابليسن الشسخصية هي مأساة تنطوي 
على كارثة ذات اباد كونية ٠‏ ذلك لان أيليسن المحارب والزعيم 
الاعظم مثال الشجاعة والتصميم كان مقدرا له أن كون المنقذ 
الذي سيعيد الى هذا الكون النظام فى وقت من أوقات الحنة 
هق وفت حجب فيه الاغراب الاشرار عن هذا العالم مسأارهة الصحيح» 
وطالما أنالطيسن قد فشل ة آاداء مهمته قلادد للعالم من أن سسير على غر 
هدىوق فراغ « أضغالىذلكان مسرحية الموت وفار سالك كما هي 
الحال فى مسرحية سووينكا المقتبيسة عن رواية بوروبيدس الخهمور 
هى مسرحية « تلتمى ألى تلك المجموعة القليلة من المسرحيات التى 
تستشير الوعى على لحظة معينة فى تاريخ شعب من الشعوب ولكنها 
فى مقدمة لاحدى مسرحياته الاخرى . فالمسرحية ترسم صووة 
لشعب حطم روحه أفتقاده لوطنه على ارض وطنه وأغترابه فييه 
وضياع شخصيته . وسدو هذا التحطم لروح الشعب أوضح ما 
تكون على اولئك المواطنين الذين بعملون ق خدمة المستعمر وبعد 
أن تم استيعاب هؤلاء المواطئين فى عقيدة معينة وعقلية معينة هما 
فى واقع الامر غريبتان على طبيعتهم فقد غدوا » وقد تقطعت الاوصال 
مأ بينهم وبين حذورهم » أشخاصا لا بملكون القدرة على اتخاذ 
العرار الذى بخدم مصالحهم ولا العقدرة على التضامن الحماعى . 
وكان من الممكن أن لعب أبليسن دور المسيح بينهم القادر على اعادة 
العظيمة » .يعني أن مصيرا مجهولا ينتظر هذا الشعب ٠.‏ 


وى هذا الاطار يمكن لما بسمى تصارع الثقافات ان يكون له 
وقعه المتوقع . واذا ما طرحنا جانبا اللمسات التهكمية التى برسم 
سوودنكا من خلالها شخصيةالاوروبيين والافارقةالذين تواستيعابهم 
حزثيا فى الثقافة الاوروبية ©» فان التناقض بين الثقافيين ببدو 
اوضح ما بكون فى تغير الاسلوب عندما بنتقل المشهد من السوق 
المحلى الى مسكن اقيم المستعمر فالتعابير الافريقية الغنية الجزلة 
والملبئة بالصور الخيالية تساوى فى ذلك الاغانى الدينية وثرثرة 
القصاص الافريقى هذه التعابير هى على طر فى نقيض مع تلكالنغمة 


ب 15 سس 


الزائفة العاجزة غير المترابطة التى بتسم بها حديث 'البيض ٠‏ وفى 
هذا فان الخيال الشاعرى والصئعة المسرحية 'الحقة بتجليان عند 
سوينكا بقوة وجمال لا يضاهيان . 


واعمال سويتكا هى اعمال ناجحة مهما يكن المعيار الذى 
نقيس به النجاح وكما هى الحال بالنسية لجميع 'الاعمال العظيمة 
بظل أي نقد لهذه الاعمال هو نقد نسبي وغير متكامل آزاء الاعمال 
العظيمة ذاتها طائما ادركنا ان مثل هذه الاعمال تظل تقدم احتمالات 
لا حصر لها © و,نظل الامر مرهونا بالفارىع أو الشاهد نفسه الذي 
ستخلص معنى الاستمتاع الجيد . وقد ثمن البروقسور ابليدرد 
جونز وهو من بين النقاد الافارقة الرئيسيين اعمال سوينكا بقوله : 
ليس هناك أي كاتب افريقي آخر حالفه النجاح اكثر من سويئكا فى 
جعل بعية العالم يرى الانسانية بعيون افريقية ونحن بدورنا لا نملك 
سوى الموافقة على هذا الرأى . 
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ئ ء» مات الس 2 


عرضت النسخة الأآولى من سبرحية (١‏ محاتين واختصاصيون) 
فى موتمر الكتاب المسرحيين الذى عقف فى مرثثر اونسل المسرحى 
بمديئة واتفورد بولابة كونيكتيكت الامريكية عام .لاوا . اما 
النسخة الحالية الكاملة فقد مثلت لاول مرة على خشسة مرح 
حامعة ابادان ق نبحريا قى مارس 1950/1١‏ وقامت شمثيلها فرقة 
الفئنون المسرحية بالجامعة . دكان توزيع الادوار كما يلى : 


آفا شحذظافة 
الاعمى لكان قلنا 
وهم اربعة رهبآن متسولون 
جوبى 1لآا00 
الاعرج ما 011 


سى برو شفيقة الدكتور برو 5115:5880 


أيا احيا 2 لاا 
امراتان عحوزان 

أي ميت تلللشلة ذلا 

الداكتور برو الاختصاصى 21910 .اللا 

القسيس 21 


الرجل العحوز »> والف بردو 78317111 21108 


تدور احداث الرواية فى منؤل الدكتور درد والنطقة المحيكة 
بهذا الملزل الذدى اتخذه سرد عمادة اله وكان قد عاد النوه من التتال 
الحرب ٠‏ 


6س 


الفصبًّل اللآاوا”ك ب 


( مكان فسيح امام متزل بيرو الذى يتخل منه 
عيادة له تمع داخل قيو . وهذا المكان الفسيح 
يتخذ موقعاً لتجفيف قشور الأشجار والأعشاب 
المنوعة ٠‏ أما القسم العلوى من المنتزل فقد صمم 
على شكل كوخ شبه مفتوح . يلس الآن داخل 
هذا القسم كل من إيا اجيا وإيا ميت المر أتان 
العجوزان . الآولى تدخحن غليوتاً رفيعاً . أما 
الثانية فتطعم الثار و قوداً . 

وعلى جانب الطريق يمكن مشاهدة مجموعة من 
الرهبان المتسولين وهم أربعة : الأعرج وجويي 
والأعمى وآفا . ويبدو على هؤلاء ‏ الاستعداد 
لمارسة عملية التسول . فهذا آفا وقد ارتسمت 
على واجهه تشنجات كفيله بابتزاز آخر قطعة نقود 
من أى عابر سبيل يرغب في التخلص من هذا 
المنظر الباشى » وهذا جويى وقد تسمر ف انحناءته 
الى ثيتها بأداة غريبة الشكل لا تكاد ترى فوق 
ياقته ‏ أما الأعرج فقد جلس في وضع من يزحف 
على ركبتيه . وقد أخذوا جميعاً بمضون الوقت 
بلعبة الترد باستعمال تمرة قرع جافة) . 

( تبدأ الأحداث بعد ان رمى الأعرج زهره ) . 


: والآن جاء دورك ايها الأعمى . ( يعطى الزهر 


والقرع إل الأعمنى  .)‏ 
( يلقى الأعممى زهره ) . 
خمسة وخمسة . يبدو أن هناك من سيخسر تنا 


: وانت حظك حسن جداً . ( ثم يلقى زهره ) . 
: ثلاثة واثنين : يبدو انك ولدت لتكون خاسراً . 


: راهنت على جذعة ذراعى الأيس . 
5 وهل هذا آخر ما بقى عندك ؟ 
: لا » فقد بقى عندى شىء آخر . 
: كلا » م بيت عندك اى شىء آخر » فقد خسرت 
خسرت لى جدعةٍ ذراعك الأيمن يوم أمس . 
: وهل تريد أن تأحذها الآن أم فيما بعد ؟ 
: فيما بعد ع احتفظ :نبا الان . 
:' ومتى سأسترجع عيى التى فقدتها يا آقا؟ 
5 هل كانت عينك اليمنى أم اليسرى ؟ 
: وهل هذا أمر مهاتن, ؟ ١‏ 
': نعم ؛ انه أمر مهم'. فلو كانت العين اليمسبى 
. لاعطيتها له الآ . أما اليشرى فهى عين الشر 
. : وأرغي في, الاجتفاظ بها لبعض الوقت . 


ب 4 ب 


. ولكنها كانت العين اليمى . 
. لقد تذكرت الآن » ان العين اليمنى هى عين الشر 
سأعرض عليكم هذا الرهان . دعوني ألقى الزهر 


العين الى خسرها آفالى. 


ولماذا لا تشركونى في اللعب » فأنا أرغب أن 


أجربه حظى مرة أخرى . 


” ولكن لم يبق لديك ما تراهن عليه . 
- لقد اصبحت الآن مثل الكره المطاطية يا جويى 


:. لكى ترمى بها الزهر ؟ بل ستأكل التراب يا 


صديفى . 


: سنأ كل التراب جميعاً . انجلا أم عاجلا . 


42 أسمع . أممع . ها أنت تتحدث بنغمة تشضله 


الرجل العجوز يا جويى . 


:: ( وقد تغير صوته ) وهل أكلت التراب يأ 


صديقى ؟ إذن سنعطيك دور التعامة في السيرك 
التجول . 


:: هاءهو النهلوان فاقد الأطراف سيؤدى ألعابه 


الررائعة ‏ كيف تقضم الغبار وانت في ثلائة 
أوضاع ععروفة؟ 1 


ب 594] ب 


مئى حورو 


: ( مكملا ) وانت واقف » وانت تستعد للوقوف 


وانت منيطح على وجه كك . 


: لا ان نذهب مع جولة السيرك المتجول أبداً . 


: لتقف قي صفوف تثل عباد آز في الاستعراض 


الأزلى . 


: وهل تفن اننا سنقوم بتلك الحولة يوماً ما ؟ 


نعم © نعم . ولكن إلى ان تنضم ملايين الناس إلى 


عبادة آز فمن الأفضل لنا الآن ألا ننسى 
البحث عن بعض الدراهم . ( يلفت انتباههم إلى 
اقراب سى بيرو منهم ) . 


( تقرب مى بيرو حاملة حقيبة صغيرة يبرز 
منها بعض الأغصان الصغيرة المليتة بالأوراق 
والثمار . ويبدأ الرهبان المتسولون الأربعة بتمثيل 
أدوارهم حالما يشعرون باقترابها منهم . فالأعمى 
يمثل جامع الصدقات وجويى يكرر بيعغضن 
الألعاب البهلوانية المفرده . وآفا يؤدى يعض 
الرقصات . وبينما الأعمى يخشخش القرعة 
الحافة يطبل الأعرج يعكازيه » كا يقود الغناء . 
ويجمم الأعمى الصدقات ي خشخيشاتة . 


: ( وقد لاحظت أن آفا يحاول اعتراض سبيلها ) 


لا نحاول مثل هذا الحراء معى . أنسيت انبى أقطن 


ميم .+ سه 


آنا 


سى لسارو 


الأعمى 


: ( وقد اختفت تشنجاته بصورة مفاجئة ينما 


توقف الأخرون عن أداهم ) : أنسيت المثل 
القائل « والأقربون أولى بالمعروف » ؟ 


: ان مواعظك تبدو متقنة جداً وأتعجب من 


عدم وجود حشد من المصلمين حولك . 


: ( وقد ازداد تصلباً ) . أى مصلين أيتها المرأة ؟ 


ومن قال لك انى كنت واعظا في أى يوم من 
الآإيام؟ 


: بل انك لم تكن شيئاً يذكر ابداً . فلتذهب لتبحث 


لنفسك عن عمل شريف . 


: وأنا في مثل هذا البلاء . 
: انه بلاء يروح ويجىء ٠»‏ أليس كذلك ؟ فلتعمل 


بين لإن م 


: ( مشيراً إلى صحبه ) وماذا عن هذا ؟ وذاك ؟ 


وذاك ( مشيراً إلى جويى في آخر الأمر ) الذى 
لولا القضيب الحديدى الذى يبعَى على عموده 
الفقرى متماسكا لأصبح كضفدع تطؤه قدماك ؟ 
أى نوع من العمل تعتقدين أن بامكانه أداءة © 


: هل كنك اعطاؤنا قليلا من النقود يا مبى بيرو ؟ 


اننا لم نذق طعاماً 


: وهذه هى الحقيقة امام الله . لماذا تتشاجر معهو ا 


با آفا ؟ لاذا لا ترجوها ان تتصدق علينا ببعض 
التقود . قأنت تعرف انما تعاملنا معاملة حسنة . 


مى لإارو 


مى لايرق 


: انظروا . لقد خلا الزقاق من المارة . لم يعد هناك 


من غاد أو رائح . 


: لا بد وأن هناك ما يدفعهم إلى الابتعاد عن هذا 


المكان . اننى على يقين أن هناك ما يدفع المارة 
إلى الابتعاد كيقيى بوجود الحديد في ظهرى . 


: ألست القائلة بأنك من هذا الحوار يا بى بيرو ؟ 


إذن ماذا فعلت حتى اند الناس بالابتعاد عن 
ها هنا ؛؟؛؟ 


: لا بد وان شبح أمك أخدذ يطاردهم . . فلماذا 


لا تسأها عندما تزورك في المرة القادمة ؟ 


: ولاذا تضايقينى داعا ايتها العجوز ؟ وماذا عملت 


أمى لك ؟ 


: بادىء ذى بدء أنبا تلد امثالك ( ترمى قطعة من 


التقود إلى الأعرج الذى يلتقطها في قرعته ) وإذا 
أردتم أكثر من هذه القطعة فأذم تعرفون ولا 
شك أين تجدون النقود ؟ . إذ لا زلت بحاجة إلى 
من يصنف لى أعشالبي الطيبة . 


: أعشاب ! أعشاب ! أعشاب ! دائماً تعاالوا| 


واعملوا في تصنيف الأعشاب حى تكسبوا نقوداً 
حلالا . 


: حتى تأكلوا . العمل مقابل الطعام . والاثنان 


يسيران يدا بيد . 
( نخرج مسى بيرو) 


: ( عمسك بقطعة النقود من القّرعة ويصيح خلف. 


سى بيرو ) . أحسن الله إليك يا سبى بيرو . 


: لاشك في ذلك . لا بد من ذلك 

: من الأفضل ان يم ذلك . والا فالسبب معروف ‏ 
: جاء دورك با آفا. 

: دورى في ماذا ؟ 

: ان تحصل على قطعة نقود أخحرئ . إذ أن 142 


: قطعة النقود هذه لا تساوى شيئاً عندى . 

: إذن قدم لا عملا يساوى قيمة هذه القطعة . 

: لايمكن أن أهم بمثل ذلك . 

: هيا . لا تكن مخيلا . 

: انت القسيس على اية حال . 

: ( مبتسماآ فجأة ) أتريدني أن أقدم لها ما يساوى. 


هذه القطعة من النقود إذن ؟ 


: أليس هذا عدلة ؟ 
: ( يصيح خلف المرأة الى ابتعدت الآن كثيراً » 


( يقهقهون جميعاً ) . 


, زاد الله من الزيت على كوعه . 
. ونختابطه. 
: وزاد من قوة عصاه . 


ب اس 


الأعسرج 


' : اللهم زد من لمعان . . . . 
: ازراره وضفائر شعره . 
: اللهم أعده إلى اهله سالا . 
: ولن ننسى أيضاً والده . 
: اللهم ساعدها . فأخوها أخ عظم . ويمكن ان 


يقال عنه انه يراعى أداء الواجب . 


:- أتقول عنه أنه يراعى الواجب ؟ لا شلك انك مجئون 


: لا. اننى أعرف ما يعنيه جويى ( يرفع يديه 


هالو كان يبحمل بندقية مصوبة ) . بانج ! ! كلنا 
فداء الواجب . 
( جويى يقبض على صدره ويسقط أرضاً ) . 


ُ هل جربتاه ؟ 


: بل قل هل بعثناه ايبا الغى . إذ" لم” يجربك أحد 


: ( بصوت مجلجل ) انك متهم . 
: هل افتنعت. ؟ 


: هذا عدل.. 


4 بانج ان 


( جويى يسقط ثانية ) . 


: ( كما لو يشطف يديه ) لا علاقةٍ لى بكل هذا . 
- أليست هذه محاكنة عادلة ؟ 
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2-3 لاعصر‎ 


: بكل تأكيد. 

: وماذا يقول المتهم نفسه ؟ 

: هذا عين العدل يا سادة . لا اعبراض لدى _ 

: إذن ستسمح بدفتك . 

: هذا منتهى الكرم يا سادة . انى شخصياً أمقته 


البقاء مع النسور الكاسرة . 


: لا . لا إمها طيور جميلة كنا امها تنظف يقايا الطعام. 


: اها افضلل من بعض الانذال الذين تعرفهم 2 


( بصق احتقاراً ) . 


: ( متأملا ) يمكن القول اننا مثل هذه النسور 


الكاسرة . فنحن ننظف عُلفات الآخرين » ول 
بد أن يشعر الحمهور بالعرفان والامتنان لتنا . 
( يلتفت حوله ببطء شديد ) قوقوها هل يوجد 
هنا من لا يقبل بنا حبى نرحل ؟ ( يشير يديه 
كا لو كان سيصوب بندقية » . أقصد اثنا هنا" 
لا لأننا نرغب في البقاء . بل ان بقاءنا هو تضحية. 
كبيرة لأنفسنا ولراحتنا ورغباتنا وعمانا و تخصصن: 
وغير ذلك . ( ويجول بناظويه مرة أأخرى 
ويبتسم ابتسامة عريضة ثم يلتف إلى الآخرين ) .. 
اتنا هنا لهم يصرون على, بقائنا ‏ 


: أحسب الهم سيصرون علق ذلك . . . صحيح, 


الهم مثل الحشرات الحقيرة ولكن . . عندهي 


10س 


شعور بالعرفان والامئنان . . اقصد بعد كل 
الذى عملناه صدهم 5 


: بل لا زالوا كذلك . 
: وسيظلون كذلك . 


0 اسمع . اسمع . اسمع . أحسنت يا سيدى . 
:. والآن » أترغيون في ملاحقة تلك المرأة . أم نظل 


نترثر هنا طوال اليوم ؟ هيا لنتجسس . 


: تلك المرأة شيطانة . وهذه هى شكواى . لقد 


ولدت وقليها قاس كالمججير 5 


: هذا لا يهم . اننا هنا لتؤدى عملا . أليس 


كذلك ؟ 


: اننى لا زلت غير راغب في العبث بأعشابها . 
: الأعشاب هى الأعشاب . أليس كذلك ؟ هيا 


للعصسل . 


: ان اعشاب تلك المرأة ليست اعشاباً عادية . فهى 


نخزمها وتعاملها معاملتها للاطفال . وبيتهيا 
ملىء بالاغصان . فلو كان هدفها من جمع هذه 
الأعشاب والأغصان هدفاً شريفاً فلماذا لا تستفيد 
منها ؟ أو لم لا تبيعها ؟ 


: ولكن الجميع بدركون انبا امرأة مجنونة . . 


وأمثال هذه المرأة يصبن بالحنون بعد فرة من 
العيش في عزلة عن الناس . اعرف امرأة مثلها 
كانت تعيش في قريتنا وهوايتها جمع الآثية 


الفخارية المكسرة . قكانت نجمعم أى كسرة 
فخار نجدها . ان أى امرأة عجوز تعيش عفردها 
ليستهويها جمع أى شىء يقع بصرها عليه : 
صناديق » دواليب » حقائب في كل ركن. 
اذ لاتستطيع أن تمثى دون ان تصطدم قلماك 
ببعض الانية او تكسر بعضا منها . وعندهاستنهال 
عليك بالسباب والشتام . 


: وماذا سنعمل اذن؟ 
: لابد ان نجد طريقة ماتمكننا من البقاء بالقرب من 


منزها معظم الوقت . فنحن لابمكننا أن نقضى 
اليوم بطوله في تصنيف الاعشاب . 


: ربما كانت ساحرة . فهى كلما تخرج جنيناً غير 


مكتمل التمو من يطن امرأه حامل فانها نحمضه 
بالاعشاب وتضعه في زجاجة وترسله الى أخيه 
لاجراء نجاريه عليه . 


: أتنسب كل هذه الافعال الى مثل هذه الراهية 


الملزعومة ؟ 


: فلنصغ لهذا الأعمى الاحمق . وماذا تعرف انت 


عن مثل هذه الأمور ؟ 


: هل ستقضون وقتكم ني الحدل العقيم أم ستقتفون 


أثر المرأه ؟ 


: الى لاأوافق على كل هذا فقد أحسنت الينا . 


آفا ( موا ) 


: أتسمى بعض النقود الى تلقي لنا ها لو كنا كلابا 


أتسمى هذا احسانا ؟ اننى أيصى على هذا الاحسان 


: أما أنا فلازلت لااوافق على كل هذا . لاذا 


يعمل اخوها كل هذا؟ 


انه ينسى عائلته . اذن ماذا يقصد ؟ 


. أنه اختصاصى‎ ٠ 
! آه . فهمنا‎ : 
ماذا؟‎ : 


: فهمنا انه اختصاصى . هذا يفسر كل شيء » 


أليس كذلك ؟ 


: اذن لابد أن لنا دورا في هذا . 

: دور من نحرق النار . . اصابعه ؟ 

: ماذا تعني ؟ 

: (عبز كتضيه لامبالاه ) : أعبى أنه عندما تسوء 


الأمور » فان الكارثة تقع أول ماتقع على رأس 
من هم في أسفل سلم المسئولية . 
ولكن هناك كسبا عاديا في الأسفل . 


: (يضع يد الأعمى على كتفه ويبدأ السير في 


انحاه المنزل ) ون ىُْ أسفل ملم المسكولية 
ولذلك فلنتوجه نحوالمتزل ونتحقق من أن هذه 
المرأه لاتعيث ببعض .الاسرار الرسمية . 


5 رم. أكيو تيتيجسى 


فت 


آفساأ 


#تويسى 
آفا 


: ماذا ؟ لاافهم ماتقول 


: جلدءذ.اج.ر .. ذ. !إن أشم رانحة 


جرد 


: ها اللخير يا آفا؟ 


: انت نفسك أثرت الموضوع . ألم تقل « الاسرار 


الرسمية » الى أشم رائحة الحرذ الرسمى . نعم 
يا سيدى . ولسوف تقيض مبلغاً محترماً من 
المصاريف السرية وما شابه ذلك * 
فلنحتفل ببذه المناسبة . 


: هذا كلام فارغ . ان المسألة كلها مسألة ثأر عائق 
: يالله . كل واحد متكم أيها التافهون له أفكار 


وأفكار . ثأر عائل ؟ من أين لك مثل هذا التعبير ؟ 


: من المصدر ذاته الذى .حصلت انت منه على 


تعبير اتك . دعبى وشأني . 


: ( بكل غطرسة ) ما لم يعجببى في الرجل العجوز 


هو انه لم يكن بميز ين الأشخاص . تتحدثون عن 
افكار قيمة في غير موضعها وعن الثأر . انى 
أشعر ان الأأعرج لديه بعض الأسرار . . الأسرار 
الرسمية . . ولا حدود لما في حوزته . . وسنعمل 
وقتآً اضافيآ: ونخاطر من أجل الحصول على 
علاوات مالية . 


: وأين المخاطرة في هذا ؟ 


آفا 


: اشعر انك لن تخاطر بشء لانك لا تملك شيئاً ‏ 


أما أنا فسأخاطر بتأنيب ضميرى . وهذا يحتاج 
إلى تعويض . 


: وما رأيك أنها الأعمنى ؟ 
: آفا على حق فيما يقول . ولو لمرة واحدة على 


الأقل . 


: لا تتفلسف . هل توافق أم لا ؟ 

: ج .ر. ذ. انك تضع يدك على موطن الداء ‏ 
: اين هو موطن الداء ؟ لا زلت لا افهم شيئاً . 

: اين هو موظن الداء ؟ سأريك ايها الأبكم ( ينقض, 


على أسفل بطن جويى ). 


: ( محاولا الدفاع عن نفسه ) : لا . لا . 

: ولم لا ؟ وهل هناك فائدة ترجى من هذا ؟ 

: ربما يريد مواصلة الحط . 

: ماذا ؟ هذا الخط المعوج ؟ دان ذلك لا يخدم 


الإنسانية . 


: آه . وهل تعتقد أنه سيفعل ذلك مع أبيه ؟ 


هأ . 


نعم ولكن أية نتيجة ؟ 


: وهل هذا مهم ( يتغير صوته . يمسك بابرة 


ويوجهها نحو بطن جودى ) قل شيباً » قل أى. 


بت 2# 


الأعمى 


الأعمى 


تو سين 


شىء يخطر على بالك تكلم » تكلم أيها الرجل . 
( يوجه الأبرة إلى أعلى ) 
( جويى ممسكا ببطنه . ويصرخ ) 


: ( بكل وقار ) رم . أكيو . تيتيبجسى 
: صدقنى ء ان هذا يولنى اكثر مما يولك . أو . 


العكس صحيح . والحقيقة تولم وانا من انصار 
الحقيقة . وانت هل تحب الحقيقة ؟ اذن لنعرف 
الحقيقه . الحقيقة . . . . . . ! ! 

( يوجه الابرة من جديد نحو اسفل بطن جويى 
بصرخ من الألم ) 


معأ رم . أكيو . تيتيجسى 


: تخيل أنبى لاأريد إيلامك ولكن الحقيقة هى الى 


تلم . جميعنا يبحث عن الحقيقة . أنى اخقصاصى . 
في الحقيقة . والآن هل اغرز الابره حى النهاية ؟ 
ام هل تخيرنا بالحقيقة » كل الحقيقة ؟ 

زيدقع الازرهعرة اخرى . يصرخ جويى متألما » 
م يسقط رأسه فجأة ) . 


آه . لقد أغمى عل المسكين . 


معأ رم . أكيو . تيتيجسى . 


(آفا يلطم وجه جوبى عدة مرات وجوبى يستعيا 
وعيه . ) 


. إن أنا ؟ 
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الأعصرج : في الحظة تتجلى فيها الحقيقة ياعزيزى . 

آفا : (مغنيا) رم.أكيو. 

الاخحرون : تيتيجى . تيتيجسى 

الجلميسع : رم. أكيو . تيتيجى . 

آفا : لقد لمست موطن الداء ب.. 

الآخحرون 2 : بابره دقيقة . ابرة دقيقه دقيقة . 

الجميع : لقد لمست موطن الداء بابرة دقيقة 

آفا َ رم.اكيو 
' (ويرددون الاغنية » آفا يغغنى رع اكيوتيتيجسى 
ينما قابله الآخرون بالغناء قائلين و لقد لمسثه 
موطن الداء بابرة » ) 
هيا (يضرب على كتف جويى ) هل استعدت 
وعيك ؟ هيا نعود الى ما كنا فيه . 

الأعصرج 8 رعا محتاج الى شربئة ماء 

آفا : حقا ؟ اذن فأعطه شربة ماء . فتحن لسنا وحوشا 
هنا . ولن يستطيع أحد أن بتهمى بالقوة . اعطه 
شرية ماء كبيرة ( الأعمى يقدم الى جودى وعاءع 
١‏ ( الاعمى يقدم الى جودى وعاء ماء وجويى جرع 
كل مافيه بينما ينظر اليه الآخرون بنهم . ) 
الإأهل ارتوبت ؟ هل أنت سعيد #الآن)؟ أترغبه 


اكتفيت اذن؟ 
0 5 1 


- 275 ب 


الأعسرج 


هع لير و 


( يأخذ وعاء الماء ويعطيه الى الأعمى ) هل ترغب 
في أى ثىء آآخر ؟ أتريد الذهاب الى قضاء حاجة 
( جوبى يومىء برأسه بالموافقة ) هناك , هناك 
( يتجه جويى لقضاء حاجة مسرعا بينما ترتسم 
ابتسامة عريضة على وجوه آخرين . ) 

ماالأمر . ألم تروا شخصا يذهب لتعضاء حاجة ؟ 
ولكن أعرف السر في ابتساماتكم . ( يشرع في 
الغناء . ) رم ١ ١‏ كيو 


5 > ني 


: ليسجسى © يتيجسو . 


( ويشرعون ف الغناء مرة أخرى . تعود مسى ديرؤ 
للظهور من جديد نحمل حزمة من الأعشاب 


: نحن جاهزون الآن يا سى بيرو . فنحن بحاجة 


إل العسييت]:- 


: إذن انتظروا ها هنا . سأخبر كم عندما أكون 


مستعلة . 


( يرقبونها وهى تتجه بعيداً عنهم . تدخل كوخ 
المرأتين العجوزين وآفا يتسلل بالقرب من 


[الكوخ بعد برهة لكى يحاول أن يسترق السمع 


بينما يظل الأخرون مكانهم يلعبون البرد ) ء 


داخل كوخ المرأتين العجوزتين ) . 


- 27 به 


إنا مينست 


ايا اجيا 


مى لسيرو 


. آه . ان لك عينين حادتين يا ابتى : 
: اين حصلت عليها ؟ 
: ليس بعيداً عن المكان الذى ذهبت إليه يوم أمس ‏ 


بعضهم ألقى يبعض النفايات هناك . وهذا السببء 
لم أتمكن من رؤيتها . 

( تقبرب العجوزان من الضوء وتتفحصان تمار 
التنوت ). 


: والتوت ايضاً نافع . انك لسعيدة الحظ للحصول 


عليها قبل أن تأكلها الطيور . 


: حقيقة لم أكن أتوقع أن تجدى أى توت . 


: ( تغمس يدها في حزمة الأعشاب ) لقد احضرت. 


لك بعض التبغ كذلك بعض السعوط يا 


أيا ميت . 


: يا لاك من أمرأة طيبة . بعض الرجال يغادرون 


منازلهم ولا يعرفون قط هل سيجدوما قد 
تحولت إلى مكان لروث الحيوانات ام إلى ما هو 


أسوا غ علك عودمهم 5 


: بل سيجدون الأعشاب البرية تغطى النوافذ 


والحفافيش تتثل من السقوف . هذا عندما 
يكتشفون ان زوجاءهم يحمان اللعنات ئي صدورهن, 


: أن رجالكن أسعد حالا . إذ سيجدون أوراق. 


الأشجار وقد غطت غرف المعيشة . ولكسن 
ليس ذلك النوع من الآوراق الى تجلب الموته 
ه يألآ رب 


أيا أجيا 


انا ميت 


أيا أجيا 


انا عت 


آنا أجيا 


فق لايرو 


8 .» 
ايأ ميت 
ايا : أجيا 


10 
ايا! أجيا 


إلى قلوب الرجال . والآن اتركى لنا هذه الأشياء ‏ 


: (فجأة ) دعيى أرى هذه . دعيى أرى هذه . 
: ماذا حدث ؟ 

: أحضريبا هنا . انها ليست الثمار المطلوبة . 

: هيا . انظرى . ليست هى ؟ تأكدى بنفسك < 


لا يمكن لأحد ان يتهمى بأن بصرى اصبح 


: آه . لقد تذكرت الآن ما قلته قبل قليل . اله 


الطيور لم مباجم هذه الثمار . وعادة فان الطيور 
لا مهاجم الثمار السامة . ( تكسر بعض الأغصان. 
التى تحمل الثمار ) . نعم هذا ما كنت أظن . 
هذه هى الثمرة التوأم . الثمرة السامة . 


: لا عكن أن تكون سامة . 
: مثل هذه الأغصان السامة لا تنمو كثيرآ . . اننى 


لم أراا واحدة منها منذ ‏ منذ ان كنت طفلة . 

والمزارعون يقتلع وبا حالما يتعرفون عليها . . . - 
ولكن هذه الأغصان هى التوأم السام لمثل هذه 
الثمار . ولولا هذا اللخط الأحمر لما أمكن التعرف 


: بل انثى ل أكن اعرف أن هناك عار تودته 
[سامة » حقاً. 
: لأنك لا ترينها كثيراً . مرة واحدة في العمر ‏ 


ب 20 ب 


؟ ؟ 


ويلزم حرق الآرض الى توجد عليها للقضاء 


على البذور ي اليربة . مع أن هذا عمل أحمق 
كذلك . فالسموم لا تخلو من القائدة . وتستطبعين 


شفاء بعض الأمراض عقل هذه السموم إذا 
استخدمت بطريقة صحيحة والا فاما ستؤدى 
إل الموت . 

إذن سألقى بها ني النار . 

لاء لا تفعلى ذلك . فالانسان لا يتعلم الأشياء 
الطيبة ان لم يعرف الأشياء الشريرة . 

ولكنها سامة +2 

وستنمو إذا ما تركت ؟ 

إذا نزل عليها المطر . 


: وتمتص الندى ؟ 


: وتعيسش . 


ويموت ؟ 


كغيرها من النبائتات . آه . كغيرها من النباتات . 


: ومعبى هذا انىيتوجب على البحث عن الثمار 


: ولم لا تستريحين غدا ؟ أم أنه ز 


غير السامة ؟ 

ستجدينها في نفس المكان . والسام وغير السام 
منها تنموان معأ في معظم الأحيان . 
سأذهى غداً إذن . 

في طريق العو 


لا يؤجد لدى أى أخبار 8 وقد بدأأت 


سيعود . هو وأبوه . هتاك الثىء الكثير مما" 
يشدهما إلى هذا المكان . فهما محملان جذورهما. 
مع روحيهما » وليس مع جسديهما إلى أية. 
أرض غير مباركة يذهبان إليها . دعيى أنظر إلى. 
يديك ( تتضحص يدى مى بيرو جيداً وتنفجر 
مقهقهة ) . هاتان اليدات ل يحن الوقت لحما: 
بعد للف الأكفان . بل ستشرب قريباً قريباً جد 
نخب عودة الغيّاب ( تمسك مى بيرو يكلنا 
يديها وثتمايل معها وتغى ) 

اوف جى وادى لى أو - اوف 

اوف جى وادى لى أو_اوف 

اكوا سوا نا قن ررتا 


جى وادى لى أو 


اوف جى وادى لى 

( ينظر الرهبان المتسولون الواحد [لآخر ويبدأون. 
بضبط ايقاع الغناء مم يشاركون في الغناء بنغمقة 
كلها سخرية وخشونة . تتوقف مى بيرو 
والعجوزان عن الغناء وقد أصين بالذعول. 
وخيبة الأمل . تتوقف العجوزان عن الرقص. 
وتيراجعان إلى داخل الكوخ بيتما تندفعم مى_بيرو. 
إلى حارج حانئقة). 


: أوقفوا هذا الحراء . وهل طابت: منكم الحضور 


هنا للرففه.؟ ئ 
نقصد الاساءه ياسبى بيرو » ل تقصد الاساءة .. 


- اذ هس 


حى لارو 


: أو تظنون أن أصواتكم المنكرة هى افضل وسيلة 


لتك كيرى ؟ 


: لسنا المسئولين عن قبح أصواتنا . 
: ليس كل واحد منا له صوت يشبه اصوات 


الملائكه هّنا تعلمون . 


: كفى » كفى . . هيا معى اذا كثم لازلتم ترغبون 


وكفى أزعاجا للجيران . 
( يتبعونها الى ابليزء الامامى من المتزل . ) 


: وها نحن يابى بيرو . أحضرى لنا الأعشاب 


: وكم سيكون أجرنا عن العمل اليوم ؟ لنتفق 


على هذا أولا . 


: ان هذا يتوقف على مقدار العمل اللاد الذى 


ستهلمو له . 


: هيا للعمل . أن الحو حار ومن الافضل ان نكون 


ف مكان ظليل . 


( تمسلك بيد الأعمى ) 

يمكنك ان تساعدني فهى كيس ثقيلة . ( آفا 
يستعد لمعاونتها . ) لاليس انت » تيا لاستعدادك . 
انا لى اطلب منك المساعدة 
(تقود الأعمى الى داخخل المنزل . ) 


د لذ ب 


: هل لاحظت ماحدث ؟ 
: والأعمى نفسه لاحظ ذلك . 
: لقد رفضت أيا من ثلاثتنا » هذا شىء مواكد » 


ولكنى . 


: لقد اختارت منا من لايرى شيئا . 

: لاحظت ذلك . 

: ألم أخبر كم أن هناك شيئاً غريبا؟ 

: انى احاول أن اخبركم انى لاحظت . . رأيت 


اعشايا طبية 


: أين ؟ أين ؟ 
: من موقعى هذا. من موقعى هذا استطعت أن 


أرى من خلال فتحة في الباب عندلما فتحته م 


: ثم ماذا ؟ ماذا رأيت؟ 
: رأيت اعشابا طبية » وجذور أشجار كلها مجففة » 


نباتات مجففة والأرفف مكدسة بها حبى السقف 
وكلها مليئة بالأوراق . لونها يميل الى السمرة 


؛ ومتغضنة . 
: ومانوعها ؟ 
: من جميع الانواع|. 
: وماذا عساها ستفعل بكل هذه الغابة من )الاعشاب 
في والحذورا؟ 
: ربا الآنا بدأتم تتعلمون كيف تستمعونالى|. ؟ 


ف 


ب 54 ب 


مى ليرو 


: لابد أن بها مسا من الحنون . انها تعيش في عزلت 


: صه . هاهما قادمان. حاول أن تختلس نظرق 


أخرى . 
ثقيلا بين ايديهما ) 


: ( تدخل ووجهها الى الخلف وتتعر بالأعرج 


الذى يحاول أن م#تلس النظر خلال المتحة » 
ابعد عن طريقى » هيا . هل اصبحت العتبة الى 
أخطو فوقها عند خروجى من منزلى ؟ 


: ( وقد اضطر للتراجع ) يبدو انك متعكرة المزاج 


اليوم ياسى بيرو. 


: أمك هى الى مزاجها متعكر » لست انا . والان 


انتبه الى عملك بدلا من أن نجرجر نفسك في. 
طريق الآخرين . هيا للعمل . انت تعلم الى 


أريد هله الاعشاب مصنقة . 


: أجل . نعرف ذلك 
: نبدأ بالحرور 
: ثم نقشر اللحاء 
: ونقطع الفروع الى شرائح 
' : ونعصر الثمار . 
: ونلتقط البذور. 
: ونكسر القرون . ونطحن القشور . 


آفا 


: ونجس الحراح والا لن نشفى ابدا . 
: ونقطع أحل الحذور لنيقى على جذر آخر سليما . 
: ونكوى الالتهابات بأسياخ الحديد الساخن , 


: أسرعوا ‏ اسرعوا ‏ اسرعوا. اسرعوا :أسر وأ 


الاطراف . 
(يئن الأعمى أنينا متواصلا وطويلا . ) 


: مابك ياسيدى . وكيف نجرق على الاستلقاء 


هناك وتشيعنا أنينا ؟ 


: فلنقطع حباله الصوتية . 
. « قبل اجراء العملية نقطع الحبال الصوتية ) 
: هذا ب اجراء عمليات للكلاب . 


: حالتك اسوأ من حالات الكلاب . فانت شخص 


مظلوم . 


: اقطعوا حماله الصوئية . 


( يطلق الأعمى صرخة اخرى . ) 


الاتريدك عضواً ك فى أخوئنا هذه . 
: امها الاحمق . لو نظرت لغيرك لسعدت الحسن 


حظات . 


: لااستطيع رؤية الغير حى اسعد بحسن حظى . 
: ( ممسكا عصا الأعرج ) هل أضربه على رأسه حى 


اجعله يرى نجوم الظهر؟ 


سر [01تسه 


بل استطيع أن أجعله براها جميعا . 


: دعه لى الآن . وفيما بعد سنقوم بطرده . 

: (يصرخ مرة أخرى ) ياالفى . 

: اين السياف ؟ 

: هأنذا يامولاى . 

: (عخاطبا الأعمى ) اخرج من الكنة ايها السكير 


ولاترنا وجهك مرة أخرى . 


: أمام من ؟ 

: أمام عقيدتنا آز . 

: باسم عقيدتنا آز آمرك بالخروج . 
0 

20 

: واحد ‏ اثنان ‏ ثلاثة ‏ اربعة . 


( بعتا شديل ) خمسة ح سعة نت صبعة بت عائية ب 


تسرعة . 


: ( وقد بدأ عليه الارهاق ) سأخرج . ( يسقط 


رأسه إلى أسفل بينما يشهر آفا «السيف ») .7 


: هل اصابكم جميعاً المنون ؟ 


ب 917 س 


ججوسى 
مى لارو 


الأعصرج 


مئ سير 2 


كلا . ولكنى ماهر في استخدام السيف . 
ضربة واحدة تكفى لقطع أوتاره . ضربة واحدة 
على المفصل وكفى . ولن نخطىء ضربى وتصيب 
متخ العظم . 


صذة . المرأةٌ قادمة . 


: ألم أقل انكم جننم . هل انتم هنا للعمل أم للعبث . 


( بدأون بسرعة . وبينما هم يفرغون أحد 
الأكياس عل الأرض ؛ تتوقف سى يرو وهى 
- بدلخول المتزل . تذهب نحو الأعشاب 


و تلتقط دزمة مزما ىّ ل 2 تقاميها وتترعح صدمأ ' 


| ول يستطع الرهبان اخفاء حب استطلاعهم وهم 


يراقبوما . بينما الأعمى دصعى جيداً 11 سمع 
شيباً يعو ضه عن عدم قدرته على رؤية ما يجرى ؟ 
واخيراً تتتجه سبى ليرو 0 كوخ المر أتين 


: مكنا ان قرز هله المزمة إذ رغبت وبكن أن 


ننظفها فهى تبدو مليئة بالأوساخ . 


: ( ملتفتة نحوه ببطء ) ليست الحزمة أكير اتساخا 


من ألجساد كم . وعندما تنظفون اتفسك م تستطيعون 
ن تقولوا ما هى الأشياء البى نحتاج إلى تنظيف 
من غغيرهأ 2 


: ( رافعاً عصا في وجه مى بيرو ) لقّد طال أسانك 


ب 075 سه 


علينا أكثر من اللازم 2 

( مى بيرو تنظر إليه من أعلى إلى أسفل بكل 
احتقار . . وتتابع سيرها في طريقها ) ضر 
ببالى أن أحرق كل ما في هذا المتزل من أعشاب . 


: ولماذا لا تتعلم ان تترك هذه المرأة وشأما . 
: وما الذى أخطأت فيه ؟ ما الذى قلته ؟ أبسيب 


حزمة من الأعشاب توكبى هكذا . ان لسانبا 
لينضح بالكلام البذىء . 


: ارك المرأة وشأنها . هى في حالما وانت في حالك 
: وإلى هذا الحد يكفى منك أيبا السيد المحامى 


الأعمى . انا لا أطيق ان اسمعلك تدافع عنها 
دائماً . . لو تلفظت بكلمة اخرى . . . . 

( يتظاهر كنا لو كان يصفع الأعمى على وجهه » 
والأعمى ٠‏ وقد شعر يحركة آفا . يتراجع إلى 
الوراء ويلوح بعصاه . ينظر إليه آفا لبعض 
الوقت ثم ينفجر ضاحكاً ) . 

وهل ترى ما أرى ايها الأعمى ؟ ان الأعمى 
يريد أن يقاتلى . هل رأيم ذلك ؟ هل رأيتموه ؟ 
انه فاقد العينين ولكنه يريد مقاتلى أليس كذلك ؟ 
هل حقاً تريد أن تقائلبى أيها الأعمى ؟ 

( يرمى بعصا الأعمى بعيداً . ولكن الأعسى 
ينقض فجأة على آفا ويمسلك بذراعيه بشدة . 
ويتصارح الاتنان ) . 


حخوححصئ 


لوحي 


آفا 


الأعسرج 


: كنفى انها الجحمقى . 
ُ انظروا . لقد وصل الاختصاصى . 


( يشير إلى المكان الذى كانوا فيه أول مرة . 
وهناك يهقف بيرو علاسه الرسمية حمل 
حفيية كبيرة . يراق الأربعة . بينما عسك 
الأعرج ج علابس الرجلين المتعاركين ويشدهما 


يعتف ). 


من الأفضل لكما أن تنوقفا . فقد حضر بيرو 


: انه ينتظرنا . هيا ينا . 


( ببتعد آفا والأعمى عن بعضهما . آعا يلهث 
لشدهة . ويندقع الأعرج لسر 42 ونخحضر للأعمى 
عصاه عر الوا حل جلف الاير يكيدل 
حجل وجبن ف انجاه بيرو ). 


: ( يلقى عليهم نظرة باردة طويلة ) أهذا ما طلبت 


متكم أن تعملوه ني هذا المتزل ؟ 


: هو الذى بدأ القتال . وهى الى أخطأت تي حقى . 
: بل آفا هو الذى د القعال . ألقى بعصاه بعداً 


عنه . ثم إنه أعمى على أية حال . 
اودع الي 


ان اليه لي 


: ولكن تضرب رجلا أعمى ؟إ ( يبصق على 


الأرض مرة ثانية ) . 


بيرو 


: ( يلوح بالحشخيشة مهدداً ) لا نظن أنه بسبب 


وجوده هنا ( مشيراً إلى بيرو ) . اننى لا أستطيع 
( يرد الأعرج على حركته ملوحا هو الاخحصر 
بعكازه ) . 


: اخرسوا . اتحرسوا جميعا . انا لم أرسلكم إلى 


هذا المتزل لكى تنشاجروا لقد طليت منكم 
أن تفتحوا عيونكم جيداً . وتمنعوها ( أى سى 
بيرو ) من الذهاب إلى قيو المتزل . 

( ينظر إليهم باحتقار ثم يشير باببامة إلى القبو 


وماذا عنه ؟ ألا زال محتفظأ ببدوتئه؟ 


: ( مشيراً بابامه نحو الأعمى ) اسأله هو . هفو 


الوحيد من بيئتا الذى استطاع ان يدخل المتزل 
اسأل الأعمى مادأ رأى . 


: لاوقت لدى لاضاعته بي مثل هذا السخف . 
: وجدته هناك هادثآ . ولا أعتقد ان المرأة تعلم 


لو جو ذه هناك . 


, أى غرفه تي المنزل دخلت ؟ 
: الغرفة الى توجد فيها الأعشاب . ولا أقفضلن 


ان هناك أى ركن من الغرفة خال منها . فالغرفة 
مليبة عن آخخرها بالاعشاب . من الأرض حتى 
السقف . مليئة بالاعشاب اللى وضعت هناك 
در تيب وتنظيم ويبدو أنها تنظفها في كل يوم 
من أيام حياتها . استطعت أن أدرك ذلك حال 
دخولى الغرفة . 


تيرق 


السسير ور 


: وانا ايضاً رأيتها . لمحتها على الأفل . 
: الليلة البارحة عتدمأ وضعناه 5 القبو كانت 


تغط في نومها . ول نأت بأقل حركة . 


: اسمح لى يا سيدى . اريد أن أقول شيثاً . 
9 وماهو؟ 
: استطيع أن أقول انى لمست شيا في تلك الغرفة 


حيث كنت اقف معها . لمست حباً وعطفاً 
عندها لا تلمسه عند غيرها من النساء . أنا لا 
اعرف ما هو البؤس والتعاسة اللذان تخبؤهم 


لها ولكن . . . . 


: كفى . انت لا تفقه من هذه الأمور شيباً . ولذا 


فأغلق فاك . 
( يبز الأعمى كتضه ويتتحى جانباً ) . 


: أما أنا قلا يسعى الى الاتفاق معه . وعلى اية 


حال فنحن لاقائدة ترجى منأ . 


: قلت كفى . انم هنا لتلقى أوامرى . 
: أما أنا فلست كذلك . ثم إننى لم أذق طعاما هذ 


ايوم . 


: حسثئا. 
: هاذا تعبى و حسنا » أعد ماقلت . . مأهو |الحسن 


في هذا ؟ 


: حسنا إنك لم تذق طعاما هذا اليوم . اذا فشلم 


في اداء ماانم مكلفون به فستعودون والجوع 
يعضكم بأنيابه . 


كل 67 ب 


ببيرو 


تحارو 


ل 


: جميل أن تعرف وضعنا على حقيقته . لقد عملنا 


شيئا واحدا حى الآن . ولكن هل تظن أن ادخاله 
الى ذلك الححر دوت أن نوقظ الحيران او نوقظ 
شقيقك عملا هينا ؟ اذن ماهو الوضع الآن؟ 
وهل فشلنا ني أداء مهمتّنا حى لانكافاً بأى شىء 
مما وعدتنا ؟ 


: ( يتفحصه لبعض الوقت ثم يلتفت نحو الآخرين ) 


: نعم يادكتور بيرو . إني اعرف من تكون. 


الاختصاصى . جميعنا يعرف من أنت . م ماذا ؟ 
ثم ماذا ؟ انك تقول إننا نتلقى الأوامر منك ولكن 
دعبى اخبرك أننى لاأتلقى الأوامر منك . اعرف 
ان هولاء الثلاثئة مطرودون ‏ اما بالنسبة لى فلم 
اتلق الأوأمر منك من قبل قط . 


: هولاء الثلاثة ليسوا مطرودين وعليك أن تتبع 


أوامرى من الآن فصاعدا . إما إن نعل عقلك 
المريض يعى ذلك والا فاخرج من هنا الآن . 


: أفت لاتستطيع أن تطر دن . لدعمل أربعتنا 


كفريق واحد دون مساعدة مناك . وعملنا كفريق 
لم يكن سيئا حتى الآن . ولاتستطيع أن تأني الآن 
وتفرق شملنا . واذا كان هناك من يتوجب علينا 
شكره فهو الشخصالملقى الآن ني القبو . ولايعبى 
هذا اننى أخشى شيئا فأنا اعرف أنه مجنون . 
ولكن تذكر اننا تعمل كفريق . الواحد يعمل 
الكل والكل يعمل للواحد . 


ب 5 هد 


بهي و 


آنا 


لحجيرو 


وبي 


: إذن فآنت تفضل ذلك . تتسول الدراهم القليله 


وييصق عليك مقدموها . 
: هذا ماتحسبه أنت". ولكن هذا عمل جيد » أليس 
إ إكذلك ؟ أليس كذلك ؟ انت لاتعرف أى شىء 
إعنا . وهل نظن أننا قضينا كل ذلك الوقت مع 
والدك العجوز دون أن نتعلم منه شيئا ؟ لامكنك 
؟ ادعاء التخصص في كل شىء . 
: اغلق فملك ياأآفا . 
: انت تتحدث كثيرا . أغلق فملك 
:لم يأت يجديد . فكل ماقاله اعرفه سلفا . 
: انك لاتعرف شيئا ياد كتور بيرو . ولذا لايمكن 
لك أن تخادعبى 
: انك احمق باآفا . 
: (منتحبا) لانتم للا يقول . فنحن لانعمل شيئا 
[سيئا . فنحن نحتال على عيشنا بتلقى بعض احسان 
| الحسا | 
: وفر هذا التملق لزبائنك . فلا بمى ماتعملونه . 
ولكن من الآن قصاعدا عليكم التوقف عن 
القيام بأية مغامرة . فلا اريد أن احث عتكم 
لقي تلك السجون القذرة . 
: لو.عوضتنا عما خسرناه ياسيدى . . فنحن يي 
' طريقنا لأداء مهام أكبر . ظ 
: اقول نيابة عن الجميع ‏ تحن لازلنا في او لالطريق 


ب 04 ه' 


لسسيرو 


: ماذا ستعملون ؟ 
: بحسئا » فانتث تعلم . . . ان والدك العجوز لديه 


بعض الافكار الناضجة . 


: ساعتى بكم اذن . هذا وعدى لكم . 

: اذن كما سبق أن قلت فاني اوافق . 

: وأنا موافق ايضا . 

: لا. ليس كذلك . . فانا لاتهمتى المخاطر الى 


نحن فيها الآن . . 


: لقد وعدتكم ألا مخاطرة بعد الان . 
: نحن الذين نقررذلك عندما نخبرنا كم ستدفع لنا .؟ 


تم ماذا تعرف عن المخاطر على اية حال ؟ وحبى 
لو كنت مجرد قسيس صغير هناك فانا أعرف 
مقدار المخاطر . لقد تعرضت لما مرة أو مرتين 
وهى مخاطر مختلف عن العمل في المخابرات حيث 
المطزوب منك هو أن تراجع بعض الأوراق 
المليتة بالاكاذيب والادعاءات وحيث المطلوب 
منك أن تصعع الناس على وجوههم . 

( بيرو يضربه بعصا الضياط الى بحملها في يده 
ويبرنح آفا من الضربة ويقبض على الخرح بيديه . 
يقف بيرو صامتا يراقبه . وعلى صوت الألم 
المتبعث من آفا تطل المرأتان العجوزان وتراقبان 
المشهد بكل برود ). 


:- هذا يكفى لتذكيرك . انى اعرف كيف أشبع 


5*0 به 


سبى ليرو 


لحار 


سى, لإراق 


اليرو 
مى لبرام 
بحب 8ه 


عى ئيرو 


الناس فعا . وخيرلك ان تتذكر اشياء اخرى 
اعرفها بنتضبى . انك لم تسرح من الخدمة لمرضك 
فحسس . ولكن تذكر جيداً أن . . . وتذكر 
اشياء اخرى كذلك . 

( يقف محملقا ئي المنزل لبعض الوقت . ) 

لقد حان «وعد عودتي للمنتزل الآن . ولكن 
تذكروا ان عليكم ان تطيعوا أوامرى حرفيا . 
(يسير عامدا متعمدا نحو المتزل . وعندما يمر 
من أمام كوخ المرأتين العجوزين تراجع داخل 
المتزل لتتحائى رؤيته لها. تظهر مسى بيرو بعد 
برهه . وترى بيرو وتأخذ في الصراخ ونجرى 
نحوه . اياميت تشارك المرأه الأخرى في التفرج 
على اللقاء العائق بين الشقيق والشقيقة . ) 


: بيرو . . . بيرو . ( تحتضنه ثم تتزع نفسها بعيدا 


عنه و تصبيح فرحة . ) 


: لاتفعلى ذلك . 
: (متدفعة في كل مكان غير اببة بما يقول )م 


لقد عاد الى المنزل . لد ش25 


: (يحرى خلقها ويحاول اسكانها ) : اهدي . اهدثي 
: ماذا ؟ 

:- لااريد ان أعلن عن عودتى . 

: ول لا/؟ (وفجأة تراودها بعض الشكوك ) : 


لن تعود مرة اخرى النس كذلك ؟ 


بت 3 بس 


لت 


سى لسيرو 


ثيرو 


مى افتهرو 


ليس هذا هو السبب . أري بعض المدوء . هذا 


: آه . بالى من عديمة التفكير . كنت أود الاعلان 


عن عودتك . ولكنهم سيصابون غيبة آمل الآن .. 


هن هم؟ 

: جير اننا . جميع مرضاك القدامى . 
: هؤلاء اليف 

: ماذا ؟ اقول مرضاك القدامى . 


: وأنا قلت هؤلاء اليف . أوه » فلننس هذا 


ا مو ضوع 1 


: ولكن لا أستطيع ( تتفحص وجهة بقلق ) قهمم, 


لم ينسولك . 


: لا زالوا أحياء » أليس كذلك ؟ 


: ( في حيرة من أمرها مرة أخرى ) من هم ؟ إن 


لا أفهم ما تقول . 


: إننى متعب الان . دعينا نتحدث عن أى شىء 


خر. 


: حقَأ » لا بد انك متعب . هيا إلى داخخل المنزل. 


لا . انتظر هنا . يحب ألا تدخل المتزل بعد . 
صيراً يا بيرو ١٠.‏ تمرول داخل المتزل ) لا تتحرك 
( بيرو ينظر حوله ببطء . يحملق ؟! لو كانت 


د لأس 


عى ليارز 


ميرو 


عيناه تحاولان اخيراق جدران المنازل لمعرفة 
ما يدور ب البيوت المجاورة ؛ وقد ارتسمت على 


وجهه تعابير الاشمتزاز . تظهر ممبى بيرو 


أمرة أخرى تحمل قرعة جافة مليئة بتبيذ التمر 


وتسكبها على الأرض امام عتبة المتزل . 
ثم تنحى امامه لكى تفك رباط حذائه الثقيل ) 


: ألا زلت تؤمنين بمثل هذه العادات التافهة ؟ 
: أحب داعا ان أتمسك بالعادات الشعبية . 
: ( يراجم إلى الحلف لكى يمنعها من خلع حذائه ) 


اقدام حافية وأرض مبتلة . لقد ابتلت أرض 
متزلك با هو أكثر فعالية من ذلك كنا تعرفين . 


: لال يأت هذا منك أو من أبيك . ولا يد لكما 


في ذلك . بل على العكس من ذلك . 


: ماذا تقصدين بقولك على العكس من ذلك » ؟ 
: هل كنتما معاً ؟ هل استطعتما العمل معأ ؟ 

: لقد كنا معا . لبعض الوقت فقط . 

: وهل ستبقيان مع ؟ 

: سوف . . . نبحث الأمر . 


: ( فجأة تشعر بالحوف ) ما الأمر يا يرو ؟ هل 


هوج . ؟ 


' : ( محملقاً فيها لبعض الوقت ) حسناآً : حسناً ماذا 


عله © 


مسى لايرو 
جهيرو 


سى ليرو 


تبيرو 


مهى تيرو 


لببرو 


مى لير و 


لسارو 
سبوى ليرو 


بيرو 
مى ليرو 


لبيرو 


محى لايرو 


: ( تمسك بيده ) تعال معى . اريد أن أرياث للمر أتير 


: ( ضاحكة ) لا تحاول أن تحيفى . 
- من نحاول ذلك ؟ 
: اين تخفيه عنى . أراهن انه منتظر في مكان ما 


قريب من هنا . 


: سينضم إلينا في الوقت الذى يراه مناسباً . 


: »( وقد خاب آملها ) يا للأسف . ولكن هل 


هو في أمان 0 


ل 


: طبعا. 


: أى امرآتين عجوزين ؟ 

: هناك الكقوخ . 

: ومن تكونان ؟ 

: عجوزان تداويان بالاعشاب وكانتا تساعداني 5 


ممع الأعشاب لك . 


: ولكن لاذا أحضرتهما ها هنا ؟ ولماذا تعسكران 


: لقد احستتا إلى . ما كنت استطيع أداء أى عمل 


بدونبهما . هيا وتحدث معهما . 

( بيرو لا يتتحرك من مكانه . وفجأة تبدأ المرأتان 
العجوزان الحديث ويظل بيرو وسى بيرو صامتين 
في حين ينظر بيرو إلى كوخ المرأتين بينما مى 
بيرو تراقبه). 


14 سس 


ايا أجيا 


انا ميت 


: حسناً . وهل الأمر يستحق كل هذا في نظرك ؟ 
: جميل أن نرى وجهها يزبد ويرغى كالرغوة 


الييضاء تعلو التبيذ اللحيد 


: ليست هى الى تزبد وترغى بل هو . 
: نعم هو . حسنآً . لا يمكن الحكم على التبتة 


وهى بلرة بعد ده قد تكون اليه 
صالحة . ولكن سرى » سترى . 


: آمل أن تكون بذرة صالحة كذلك . لقد أفنينا 


زهرة شبابنا في خدمتها أفتينا عمرينا ناتقفط 
الأسرار حبة حبة . 


: بل أكير من عمرين . ما أخذته منا بدأ مع الغير 


الذين لا يذكرون الان . 


: لقد أمتصت كل جهدى . 

: الها امرأة طببة . 

: هذا صحيح » ولكن ما رأيك فيه هو . 

: وهل تشعرين بشىء يضايقك في تصرفاته ؟ 

: لفد أفنيت عمرى من أجله . لى أكن احرث بهذا 


العمق حتى ابذر ارضا صالحة ببذور طالحة . 


: وهى كذلك . فقد أفنت عمرها نخروض بين 


جميع أنواع الشجيرات يحثاً عن البذور الغريبة . 
ألا تذكرين ذلك ؟ 


: كانت عنيدة جداً . لو كانت امرأة غير ها مركت 


16 سم 


ع حارو 


لبيرو 


مى ليرو 


بببارق 


مى لتيرو 


الأمر كله . ( تضححك ) حاولت جهدى أن أثنيها 
عن عزمها . . . وارسلتها في مهام فاشلة على 


ان ترك هذا الأمر . . وما تركته . 


: يالك من شرير ة . 
: لقد أثبتت وجودها . لا شك في ذلك . لقند 


ثبتت وجودها . لو كانت تطمح في تحقيق الأمر 
سهولة . أو لو كانت اهدافها ناجمة عن 
جشع لكنت قد ورطتها بل لوضعتها وسط رمال 
متحركة وتركتها نحتفى هناك . 


: لا أشك في مقدرتك على ذلك . 
: إذن ليلترم حذره . فأنا ل أصل إلى هذا الحسد 


لتذهب جهودى هاء . 
( تستدير بطريقة مفاجئه وتعود إلى الكوخ . 
ايا ميت تيقى .حيث هى لبعض الوقت ) . 


و ان علنقان يعن الى ايفاك افق زان افك 


عنها وكيف أصتّفها وأحفظها من العطب . 


: (يبز رأسه موافقاً ) إذن لم يضع وقتك سالدى 


على اية حال فلا زلت بحاجة إلى بعض الأشياء 
من مهنى السايقة . 


: مهنتك السابقة ؟ 
: لقد كانت مهنى السابقة هذه مجرد وسيلة ولم 


تكن غاية في حد ذانها . 


: لقد سمعنا بأشياء مرعبة كثيرة . كلها شريرة . 


10 مس 


وكنت أعزى نفهمى انى أكسب عيثى بالاستمرار 
في مهنتك . وهكذا فان الأمور تعادل بعضها 
بعضاً . لا زالت المرأتان العجوزان ف انتظارك 
يابسيرو. ملا تذهب للسلام عليهما . فشك 
حافظتا على مهنتك أثناء غيابلك . 


: وماذا عساى أن أفهم من هذا ؟ 
: ما شعرت بالحوف عليك قط وهن من حول . 
: إنك مخيبين ظبى فيك . كنت افتر ض فيك الذكاء 


لقد طلبت منك انت الاستمرار ثبي عملى وليس 
بعض العجائز الاواتي أكل الدهر عليهن وشرب ‏ 
لقد حشون رأسك بكل هذا الحراء . 


: لست انت الذى يفرض فيه ان يقَول هذا . ولكن 


- 


الذنب له عدوى تنتقل من شخص إلى آخر . 
( ويبدو عليها فجأة التصميم ) . يا بيرو أين 
يوجد أبونا ؟ 


: بي مكان أمين . 


: ( بعناد ) ولكن لا شك انك تعرف مبى سيعود ؟ 


2 


: يوماهاً. 

: مبى ؟ ولاذا لم تعودا معاً ؟ 

: انه مريض وسيعود للمنزل للعلاج . 
: «ريض ؟ أم جريح ؟ 

: هريض عقَلياً . ولا بد أن نرني لاله . 


عوى لايرو 


يرو 


ع تير و 


بد 8 


مى لسير و 


: ف البداية كان معائي 


: لو بيت 7 
د ا 
: ولكن كيف ؟ لقد تلقيت تدريباك الطى ؟ وكيف 


. وكم من الوقت مضى على مرضه يا بيرو ؟ 
: منذ أن غادر ها هنا . رعا السبب في ذلك . 


شاهده من المأمى من حوله . كانت أكبر من أن 
يتحمله . لا بد وأن عقله قد اختل ازاء ما شاهد . 


: ( بهدوء أعصاب ) وما درجة خطورة مرضه ؟ 


لا تخف عبى شيئاً يا يبرو . ما درجة خطورة 
مرضه؟ 

. ولكن لم نكن ندرى كيف 
كات يختل عقله . المجانين لحم أساليبهم الذكية 
والشريرة . . ومن حسن -حغفلى انى سلمت من 
الحنون . حالته كانت خخطيرة . . خطيرة . 


: وماذا : تعبى ؟ هل حاول أن يعر ضك الخطر ؟ 
9 حاول تعريضى لالخطر . لد كان يعمل في جانب 


آخر مع المرضى ني دور النقاهة . وما كنت لأعلم 
عنه شيئاً لو انى ا 
في الفيلق الطى 


عكن أن تتحول يعمثل هذه السهولة ؟ 


: يمكنك عمل شىء حين وصولك الى هناك . 


نحوات قُ ظروف الطوارىء . . . ( مز كتضه 
غير مبال ) . مات رئيس قسم المخابرات فجأة 


قا س 


سى تيارو 


د 8 


مى لإرو 


ليرو 


مسى يرو 


ات 2 
مسى ليرو 


: وهل هذا ماتسميه بعملك الحخديد؟ 


: ولاشىء سواه » ياشقيقى . ولاشىء سواه . فقط 


لاحظ كبار الضباط انى موهل لمذا العمل بطبعى 
لم تكن هناك أى تزكية من أحد . فكلهم قرود 
مصابون في عوطم . 


: تتضحصه بشرأهه ثم يظهر بالتدريج على وجهها 


الخوف من شر مرتقب ( . ولكنك تركت 
ذلك الآن . وعدت الآن الى عملك الحقيقى . 


: ( يستدير لتلتقى نظراته بنظراها ) ممارسة مهنة 


الطب ؟ نعم » أعتزم المحافظة على ذلك اللخانب 


من ممارسائي . ووجود المختبر أمر اسابى لى . 


كل شىء ساعد . التحكم ياشقيف شقيقى التحكم . 
لقو تأني من التحكم في الطيعه وتطويعهالارادلت 
قل كانوا يطلقون عل لشب الاختصاصى 0 
والاختصاصى هوالاختصاصى . . يحلل ويشخص 
( يصوب كا لو كان يحمل بندقية ) ثم يصف 
العلاج . 


: ( كا لو كانت تحادث نفسها ) كان يحب أن 


نخبرلي بذلك . لقد قطعت على ننسبى عهدا 


لاعكنى الآن الوفاء له . 


: أى عهد ؟ عم تتحدثين ؟ 
: لقد تعهدت لما انك لن تتغير ولولا هذا لا 


قامتا يعساعدتي . 


- 154 ب 


عبارو 


مى لايرو 


القسيس 


لسارو 
القسيس 


سى ليرو 


: لم تخفيا أى شىء عى . 


( يدخل القسيس » محييا من بعيد ) 


: آه هاء هاهو ذا أنت » ياعزيزى برو » أهلة 


بك ي منزلك . لقدلمحتك واناني حجرةاجتماعات 
الكنيسه وقلت لتنضبى لاليس هو ء لا يمكن أن 
يكون هو . ولكن من سيكون عثل هذه الشخصيه 
الحذابه » الشامحه غيرك . لقد قلت لنفسبى هاقد 
اسستجيب لدعواك وصلاتك . وكيف حالك 
باسيدي الصغيره انت السيدة الشجاعه الى 
حافظت على هذه القلعة في غياب والدك واخيك . 
طبعا طبعا يغمرك السرور والفرح ولاشك .ونحن 
مثلك يغمرنا شعور الفرح بعودته . ( القسيس, 
لايلاحظ الاستقبال القائر الذى قابله له بيرو 
ولابلاحظ كذلك أن بيرو قد ابتعد قليلا غير 
مبال بذراعى القسيس وقد امتدتا لاحتضانه . » 
كنت أعتزم المرور على بعض الحيران في طريقى 
لأحضرهم معى للسلام عليك ولكن غفر الله 
لى أثانيى فانا اريد ان استمتع بعودتك وحدى, 
اول . 


: خيرا فعلت لعدم احضارهم . 
: عصواء ماذا تقصد؟ 
: انهم متعب أيها القسيس . . فالرجاء الا تشيع نبا 


عودتله . 


ب «7 اب 


: لا ثن افعل ذَلك . بل لا يخطر لى على بال أن 


أفعل ذلك . صحيح اثنا بشر وكلنا لنا عيوبنا 
ولكن بعض الناس يغالون في اظهار عواطف 
الفرح وينسون أو يتناسون أن من رججع من ججيم 
الحرب بحاجة إلى بعض الوقت للراحة بعيذاً 
عن الناس . انا نفسبى قاسيت الكثير من الآلام 
في الماضى » ولكن أستطيع أن أتحمل قليلا أكر . 
اذهب يا بى واعط نفسك قسطأ من الراحة 
أنت تستحقها. 


: أيها القسيس » انت تعلم اي قدمت لك 8 
: ان الأمر مختلف ايتها الشابة . لا تستطيعى ان 


لى الدواء ببديه و . . . . 


: لقد عملت لك ما كان يعمله لك قبل سغره . 

: لالا . فأنا أعرف الغرق . طبعاً اعرف الفرق . 
: بل قدمت لك الشىء ذاته . 

: جميل منك أن تحاولى ذلك . ولكن لم يكن الشىء 


ذاته . حقيقة انك لم تستطيعى عمل الشبىء ذاته 
لى فقد كان ثي استطاعبى أن أعرف الفرق . 
لذلك حالما تأخذ قسطأً من الراحة يا وللى . . . 
يالله كم أنا خجل من نضى . . إذ هانذا أشكو 
من بعض النوبات الحقيقة وقد نسيت ان أسألك 


با ببى ؟ 
قلات 


: قربا . 

: قبل وصولك كان بيرو مخيرني . 

: قريباً . مى بالضبط ؟ 

: قريباً جدأ . 

: لا أستطيع الانتظار با ولدى » لا استطيع لاا 


أستطيع الانتظار فأنا أود الوصول إلى نتيجة ي 
جميع تلك الأمور الى اجادله فيها . يا له مسن 
رجل محب اجدل والدك هذا . ولا شك انه قد 
جمع لديه الأن حصيلة من القصص يود أن 
يرويها لى . كم أتطلع إلى أمسياتنا الطويلة معاً . 
ولاشك أنه قد اكتسب الآن نجارب عديدة بل 
لعله ازداد تمرساً في المشاكل . انت تعلم أن الكثير 
من المصائب تظهر اصالة الرجال واحسن ما فيهم 
بل انها أحياناً تظهر أسوأ ا فيهم . أما بالنسبة 
لأبيك فان المصائب تظهر احسن ما فيه انه لرجل 
نبيل حقاً . ولم أصدق ما قاله يوماً من أنه ذاهب 
للانضمام لاك في الحرب فخاطبته قائلا : أفى 
مثل سنك هذه تذهب للحرب ايها الرلجل 
العجوز ؟ كنت الخاطبه دائماً بالرجل العجوز »: 
وكثيراً ما كان يقول عنى إن منافق » طبعآً 
بطريقة مازحة فقط . كان ابوك . . . آه لقند 


1 ددت مساء وفحاة وق وسط الحديث قال لى انه 


ذاهب إلى الحرب ليرى ما يحرى وما يحدث 


ب آل ب 


سى برو 


القسيس 


هناك . كان يقرأ في احدى الرسائل الى وصلته 
منك وفجأة بدا عليه الاهتمام وأخذ يصيح : 
لالا يمكن ان محدث هذا . ثم قال بصورة مفاجئة 
لا بد أن نجعل أكل هوم البشر امرا مشروعاً . 
نعم فجأة ودون مقدمات فسألتهومذا 
تعنى بهذا ؟ وقد ظننت أنه يريد مجرد تغيير مجرى 
الحديث الى ححديث آخر . ولكن لالم يكن الأمر 
كذلك بل كان جادا كل الحد وكرر قوله هذا 
عدة مراث فناقشته أتريد حما أن نجعل أكل 
اللحوم البشر أمرا مشروعاً؟ان هذه فكره 
وثنية ولعينة 0 نعم هكذا بدأ الحدل بيننا . 
الو مناقشاتنا حاميه . لم يكن ليبراجع 
قيد أله ولم أكن بدورى لأتراجع قط . كان 
حديثه يثير في روح الحدل والمناقشه . . . انخدث 
عن مبادىء وتعال. بم الدين المسيحى .. .. .ساعات 
اماد بل اد كس ى افوقازله . 
بل كنا نقضى اليل بطوله وفجأة ني صباح اليوم 
التالى وجدته وقد ذهب فما رأيك ي كل هذا ؟ 


: أها القس . أظن أن ديرو متعب قليلا . 


: لم يرسل لى سوى رسالة واحدة فقط طوال تلك 


المدة . أخيرني فبها أنه ساعد بعض المصابين 
حبى يعافوا من ٠‏ اصاباء هم . ولم يرسل لى عنواله . . 
وهكنا لم امعطم مواصلة الحدال معه عن 
طريق المراسله . ياله من رجل غريب الاطوار 


د “الاب 


حورو 


القسيس 


والد هذا ء حقا أنه غريب الاطوار . ألم تقابله 
هنا ك؟انى لازلت حقا تواقا لمعرفة ما اذا 
كان ير يد ان يجعل أكل حوم البشر امرا مشروعا 


: نعم إنه يريد ذلك . 
: لقد توقعت هذا . انه رجل عنيد اذا ماعلكته 


فكرة ما. لعلك لن تصدقبى اذا قلت انه قال 
لى انه ذاهب لاقناع اولئك الاغبياء بعدم اضاعة 
تلك الكميات المائلة من اللحوم . انه لايطيق 
أن يرى أى شىء يذهب هدرا » أليس كذلك ؟ 
انا أذكر انه كان يغضب منكما اذا هدرتما أى 
ثىء ولكن أن يصل الأمر الى لحوم البشر فهذا 
مو ضوع آحر عتلف ماما . 


: ولكن لماذا هو مختلف ايها القس ؟ انه لحم لذيذ 
: ماذا تقول ؟ ماذا تقول ؟ 
: (عد يديه الى وجنى القسيس ويتحسسهما) 


هذا لحم لذيذ. 


: ( مخاولا الابتعاد ) لاشك اذات ممزح بطبيعة الخال . 
: كلا . ان صديقاك والدى سوف يوكد لك ذلك 


عتدك عودته . 


: ( وقد ازداد رعبا) هل تقصد اله . . 
: لاء ليس هو ء انه لى يقصد ذلك ابدا . ولكننا 


نحن وجدنا أن الحم البشر لذيذ . 


: هذا هو رأى العلم . ان لحم البشر لذيذ . طبعا 


ليس كل اجزاء الحسم . بعضها فقط . 
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تحير و 


: ( ممدة ) لالأاصدق ماتقول . 
: ألا تصدقى ؟ حمنا لماذا لاتنتظر حى يحين موعد 


العشاء . 


ِ ( وقل بد يبتهح ) العشاء . آه فهمت الآن . اذن 


كل ماترغبه هو.نوع من الحدل كالذى جرى 
مع والدك . بكل سرور وانا من لدعوتك( ولكن 
فجأة بدأ يخامره بعض الشك ) أتقول العشاء . 
هل قلت العشاء ؟ 


. نعم العشاء . وقد احضرت معى يه وافره من 


اللحوم . 
( يلمح القسيس حقيبة بيرو المنتفخة بالقرب 
منهم . فيبتلع ريقه هلعا ) 


: حسنا . ولكن يظهر أن عندى بعض الشواغل 


اريد ان أعمد طفلا ألايمكبى الاعتذار عن العشاء 


: أعندك ثعميد في هذا الوقت المتأخر من المساء ؟ 


: اقصد . . انت تعلم . . انها مباركة داخل المتزل 


وكفى كان التعميد هذا الصباح . ( وقد بدأ 
بير أجع مبتعدا عن المكان ) بارككما الله يا 
والدى . سأعود إليكما فور الانتهاء . . لا أستطيع 
التتخلص من واجباني الدينية و أي لوث د 1ه اهلا بك 
في بيتك مرة أخرى يا ولدى . 

( يراقبانه وهو يولى الأدبار ) 


مى إيرة 


بيرو 


مى لخيروق 


جحينر 


مسى ليرو 
لبيرو 
موى تيارو 


لسارو 


ابى لحيل 
2 


مى ليرو 


اخبيروق 


: ( ضاحكة ) أود أن أخبرك انى في الحظة مسن 


اللحظات كدت اصدق ما تقول . 


: ألا تصدقيى ؟ ( يلتفت نحوها وينظر إليها نظرة 


شفقة ورثاء ) ألم تصدقيى ؟ 


(فيرة صمت . ينظران الواحد للآخر . ومتموت 


الضحكة تدرجياً على شفتيها ) . 


: يا إلى 1 
: لقد خرجت الآن من عالمك الصغير يا شقيقى 


الصغيرة . عودى الان إلى هذا العالم واعملى فقط 
ما آمرك به . وعندها فقط ستكونين في مأمن 


: ( محدة ) هذأ مقت شديد 


: انه لذيذ . لقد سمعتى أق أ ل ذلك . 


ونه 


: بل عضب ومقت شديداك . 


: ( معتمداً اظهار القسوة والعنف ) به انه لذيذ . 


ألى أقل لك أن تبقى في عالمك الصغير ؟ عودى 
الآن لتناول الشاى مع ذلك القس احرف أو 
لأرثرة مع تلكا العجوزين . واياك ان تخرجى 
من عالمك الآمن هذا . ( ويبدوء ) أو عالمك 
الوق 


: ولكن أخبرتي لاذا ؟ باللّه عليك اخيرني للاذا ؟ 
: لا تقولى بالله بل قولى باسم آز . 

: هاذا تقول ؟ 
آز . الاله القديم الحديد ‏ آز . 


- كل ب 


سى لور و 


بيرو 


مى ليرو 
بيرو 


عوى تيرو 


تبيرو 


سوى لايرو 


: ماذا تحاول أن تكون يا بيرو ؟ شيطاناً رجيماً ؟ 
: وهل تعتقدين ان الأمر قد وصل إلى هذا الحد ؟ 


هذه الفكرة لم تكن جرد فكرة صبيائية من بنات 
أفكارى . كنا نحن نظن الها مجرد نكتة . ولكنه 
(أى الأب ) كان يقول : بورك في هذا اللحم . 
وبعد ذلك كانت آز ‏ آز في البدء وآز الآن ‏ 
وآز إلى الأبد . . عالم بدون . . وقلنا آمين بكل 
برود وجلسنا لتأكل وبعد ذلك . . . 


: ماذا ؟ 
: أخبرنا ( يتوقف قليلا كم به يضحك فجأة ) ولكن 


وم لا ؟ بعد ذلك قلت ولم لا ؟ وما الفرق بين 
لحم ولحم ؟ حاولت أكله مرة أخرى لكى 
ألأكد بنضى . . كانت هذه هى بداية الشعور 
بالقوة . أتفهمين ذلك ؟ القوة في أنقى معانيها 
وكانت نهاية الكبح . هزيمة ضعف الحسد البشرى 
بكل ما فيه من عواطف . وهكذا قلت امين 
مره أخرى مع كل البركات . 


: لا أفهمك تماماً يا بيرو . من قال مع كلتل 


ابركات ؟ لمن كانت هذه الكلمات . 


: كانت كلمات أبينا وكان هذا دوره في الطقوس 


الى يقوم بها الحمهوره من المصايين . مهلا . مهلا 
( يشير إلى الرهبان المتسولين ) هؤلاء يستطيعون 
أن مخبرو ك بالمزيد . 


' من ؟ هؤلاء المتسولون ؟ وما علاقتهم ذا 


الموضوع . . ؟ 
ب لالاا- 
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نسير و 


: ألم يخطر ببالك قط اذا احتاروا هذا المكان للتسول 


مز دون غيره من الاماكن ؟ بي اليبدء كنت 


: آه . كان الأمر كذلك إذن ؟ تقصد انه هو الذى 


أرسلهم عنا ؟ ولكنك تعرفه حق المعرفة ‏ دار 
الحرية . . هذه ليست جرعة . وعلى كل حال 
فلقد وجدت لهم عملا مناسياً . 


: ( بحدة ) لا بمى ما فيه من نزعات للخير . لقد 


كان ما عهد لأبينا به هو مساعدة المصابين في 
التكيف مع مصائبهم الحسمانية . مثلا يعلمهم 
صناعة السلال إذا بقى لحم أصابع أو لضم الابرة 
بالفم إذا فقدوا الاصابع أو أن يستخدموا حبالهم 
الصوتية في الغناء إذا لم يكن قد مزقها الرصاص . 
أن يعلمهم كيف يرفهون عن أنفسهم أو كيف 
يشعرون بأهميتهم . وبدلا من ذلك كان يعلمهم 
كيف يفكرون . . ويفكرون . . ويفكرون ! 
وهل نحدين ما هو أكبر خيانة من وضع عقل 
مفكر كي جسد ممزق ؟ 


: أبن هو الآن ؟ 

: أين ؟ انه هنا . 

: هنا؟ 

: ( مشيراً إلى الرهبان المتسولين ) هناك . عندما 


ب غلا ب 


آفا 
ليرو 
آفا 
لسسيرو 
أفسا 


انتَ تعال” هنا . اخخيرها ؟ وهل تسمى نفسك 
عاقلا ؟ 

( الرهبان المتسولون قد اقتريوا الآن . آفا يسير 
في مقدمتهصسم ) 


: كلا يا سيدى » بكل تأكيد . 

: نفذت بجلدك » كيف ذلك ؟ 

: توسلت بالحخغون . 

: ومن جعلك مجنوناً ؟ 

: (مستظهرآ ما كان قد حفظه عن ظهر قلب رافعاً 


عينيه إلى السماء ) الرجل العجوز يا سيدى . لقد 
قال أشاء . لقد قال أشياء . عقلى . . عنواً يا 
ياسيدى » ما كنت أسميه عقلا لم يعد في موضعه. 
لقد استغلبى يا سيدى عندما كنت أعاقي من 
اصابى . . كنت اصاب بغيبوبة طويلة في بعض 
الأحمان . وما كنت اراه بعد كل غيبوبة كان 
شيئاً حقيقيآ . وكل صوت كنت أسمعه كان 
صوتاً حقيقياً . كان هو الحقيقة بعيتها . أجده 
منحنياً فوق سريرى وكنت أسأله من أنت ؟ 
فبجيب أنا الحقيقة » احقيقة الوحيدة الى لا يوجد 


: كان دائماً يراقيبى . اتوسل بالحنون . 


ب 8 - 
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: وأنا كذلك . . . . 
: ( مشيراً إلى الأعمى ) ومعه كذلك . 
: وي مرة من المرات خيل الى انبى اراه . 


: ولكن حقيقة ء» حقيقة أنك رأبته . 


: ياالهى » لقد شوش علينا افكارنا . 
: تستطيع أن تراني » كان يقول لى . تستطيع إن 


ترانى . . انظر الى ببصيرتك . أقسم انى بدأت 
أراه . نم عرفت بعد ذلك انى ينول . 


: جعلى شخصا يصعب أرضاوه . 

: يالك من مسكين . 

: الشحاذون ليس هم خيار . كلنا نعرف ذلك م 
: ومع ذلك جعل منك شخصا يصعب ارصاوه . 


: لقد صرت مجنونا . 
: (مغيرا صوته ) تذكر » لو أنك فقدت كل 


جرثومة واخرى . 


: الواحدة تمص دمك بلطف والاخرى تقرض 


قرضا . 


: لو أجبرت على أكل الضفادع . 
. . . فاخير احسئها . 


(يتقدم الأعرج نحوه.) 


: كلا ءلم يقصد ذلك 


: (مغيرا صوته ) أتريد أن تسمع الآن أم أسمعك 


فيما بعد . 


: آين أبى ؟ 

: اين هو ؟آز في كل مكان. 
: لقد أمسكت نحشرة . 

: ماذا ؟ 

: حشرة كبيره. 

: يالك من شحاذ جشع . 

: هل اخسرت تلك الحشرة؟ 


ب ألم به 


: بل هى الى اختارتى . 

: اختارتك . انها عدوة أ . 

: بكل تأكيد » لست من اتباع آز . 

: بل انها عدو . الها عميل محرب . 

: هذا صحيح.آز نختار والانسان يقبل. هل 


أمتصت دمك ؟ 


كان مذاقها دمويا . 


: أرجو أن تقبل تعاطفى معك . 

: لاداعى لذلك » فلقد عاد الدم الى موضعه . 
: اذن فلقد اكتملت الدورة. 

: بكل تأكيد. 

: وفم الشكوى اذن ؟ 

: ماهذا الذئى يجرى يابيرو ؟ اين أبى ؟ 

: موجود في الدوره . 

: هذا حسن . أنه في دورة از . اخبر الرجل العجوز 


انه صسسكون سعيداً . 


: اين أبى ؟ 


: حينما تكتمل الدائره بوجد آز . آز الى كانت 


في البدء . لك الثناء . 


: (نغلق اذنيها ) ياأللّى . 
: (مشيرا الى الرهبان المتسولين ) ألا زلم ترغبون 


قي رؤيته؟ 


- 5م ب 


سى لياو 


بيرو ' 


: آزر كانت وهى كائنة الآن . 
: اخرسوا أيها الضفادع الكريهة . 
( فئرة صمت قصيرة . ثم ينظر الجميع اليها ) 
: ( باسما) مرة أخرى يسموننا ضفادع . أسمعم 
ذلك ؟ 
: كانت تنظر اليك . 
: ماذا ؟ لابد ان أقول انبى أهنت بذلك . 
: لابد أن يكون لكل رجل كبرياؤه . 
: كبريائى هى أآر. 
: كلنا فداء للواجب . ياسيدى »انى اطل با حماية 
: كففى . افتحوا عيادة الخراحة . ( ينظر الى مئ 
بيرو) هل تودين رؤيته ؟ اذن سوف ترينه . 
الرهبان ( وقد بدأوا السير نحو العيادة) آز كانت 
وهى كائنة الآن. وستكون ابدا . 
بى أوتي وا 
فى سوسى وأ 
بى أو تى وا 
«إرنى بيوسى يوا 
بى أوتى والاتيت كوسى 
: بالله عليكم مامعبى كل هذا ؟ 
: احدى ترانيمهم . ( يقبض على ذراعها وهى 
بم بالحرى خلف الرهبان.) 


ب "ألم س 


والآن اصغ لى وتذكرى هذا جيدا. انه في 


قبضى عاما . 


: منذ مى ؟ وكم مضى عليه وهو موجود يالمنزل ؟ 
: المتزل ؟ أى متزل ؟ اقول لك أنه موجود فى 


قبضبى . كان أمامى إما القبض عليه أو . . . . 
لاتتدخلى في هذا . 

( يحدق فيها بناظريه فترة من الزمن ثم يتجه خلف 
الرهبان . “م يتوقف عندما يلاحظ الها لم تتبعه ). 
أترغبين في رؤيته ؟ هيا اذن . 

(فئرة صمت . مى بيرو تنظر اليه برعب متزايد 
وهى لاتصدق ماتسمع أو ترى . تستدير 
الخلف وهرول نحو المرأنين العجوزين اللتين 
تستقبلاها عثئد باب الكوخ . يدخل بيرو داخل 
العياده حيث يشعل الضوء داخلها . يظهر الرجل 
يظهر الرجل العجوز جالساً في وسط الرهيان 
وهم يبرتمون باناشيدهم . ثم تختفى الاضواء 
تدريجيا . ) 


45 مه 


الفصحكل الشتاي 


( العيادة الواقعة ني الطابق الأرضى من المتزل . 
سرير لفحص المرضى ؛ ومجموعة من أدوات 
الحراحة والقوارير ف دولاب زاجاجى ووحدة 
تعقيم وغير ذاك . بالاضافة إلى منضدة وكرسى 
متحرك وخلافة ع ورداء أييض معلق على رف 
من الرفوف وقد بدت من جيوبه قفازات وقناع 
طبى . يتجمع الرهبان المتسولون الأربعة 
وقوفآ وقد انحنوا قليلا في وضع الاستتجداء 
ويتمتمون بأغنيتهم ويلقون بالزهر ويتغير موقف 
الرجل العجوز ما بين الملل » وتصنع التسامح 
معهام . 


: أولا آز تعبى القبول والتكيف . تكيف الأنا 


لقبول آز ..... آه هذا حسن . ثانياً . . ثانياً 
( يحول بناظريه ف الغرفة مستلهماً الأفكار و نقح 
عيناه على الأعمى ) . طبعاً . ثانياً العمى . العمى 
في آز . أقول هذا لك . آز تعبى أن أرى الجميع . 
يرون آز ويعمون عما سواها . ثالث . . . ثالث ؟ 
( ينظر إلى الآخرين الواحد تلو الآخر ويبز رأسه 
للدلالة على عدم اقتناعه). . كلا » كلا 
لا يوجد فيكم شىء هذه المرة أيها الناس . لا 
استطيع أن أرى كيف يمكنتى اقناع الناس 


ب 86 سه 


حو حي 


الآخرين بأن يقعدوا انفسهم اى معيق لكسب 
من آز . ثالثاً . . كلا ؛ٍ سأنجاوز ثالثاً الآن رابعاً 
حسن ‏ هذا أمر سهل لا يحتاج إلى تفكير . رابعاً: 
تعنى الألوهية وتعنى المصير ايضاً . . . المصير 
اولا ثم الألوهية ثانياً . . . والمصير هو قبول 
الواجب تجاه الاله . رابعاً ‏ رابعاً ‏ رابعاً . 
أى أن المصير له ثلاثة أبعاد . ونحن المرسلين سوف 
نوجه الآخخرين عبر طريق المصير . نخامساً . 


. خامساً : الصرع : 
: ( نحدة ) اغلى فمك . 


: حبى تكتب السيطرة لمعتقداتك فلا بد ان يكون 


الناس بلا سيطرة ويبدو لى أن الصرع هو الشكل 
الشائم  .‏ وني الأقل فقد شاهدت حالات كثيرة 
قا سح له 


: انى أعرف ما تعبى . تععى أن تتملكهم الآرواح 


كما يقولو ن بل لعبة سيرك كل يوم . لا بد 
أن آفا يعرف ذلك . 


: لعلك تعبى أنى أستغل تقاط الضعف عند بعض 


: كم أود لو كانت لدى القوة اللازمة 


لرؤية الآخرين وهم يرتعشون مثل الديدان 
المقطعة . الديدان المقطعة . يا له من تعبير جميل 


كالما ب 


سبي 1 


: مثل أن تستمر في العد إلى ما لا مباية . فاني أعد كم 


بآن يكون لكم مطلق الحرية في اختيار الطريقة 
الى تروما لتعزية أففسكم . خامسا . . خامسا . . 
خامسأ . 


: لم يعد ندينا ما تقوله بأفواهنا . . فلتخرج اصوتاآً 


منكرة 


( يدير لهم ظهره بحركة قبيحة ) 


: كنت على وشك اقتراح ان خامسا تعنى الوفاء 


أ تفنى . 


: وانا أقول ان آز ترج أصواتاً منكرة . 
: وهل ستواجه مصيرك بأحداث صوت منكر ؟ 
: لقد فعلت هذا الشىء من قبل . لقد فعلته 


في ذلك المكان الذى كنا نعالج فيه . المعالحة 
لم يكن هناك أطباء لمعابلتنا بل مجرد ممرضات 
جاهلات . والآن فلتستمع إلى ودعى أخبرك 
انى فعلت في ذلك المكان أذكى ما فعلته في 
حياتي . . . . أقصد ني ذلك الوقت الحميل الذى 
قضيناه مع الرجل العجوز . . كان يقول اعملوا 
كذا وكذا وانا نائم على جانبى لا أستطيع أن أنام 
على بطى أو على ظهرى وتشرق الشمس يوماً 
ولكن لم أكن لأراها ثانية حبى تشرق في اليوم 
التالى . وفي يوم من الأيام اخبرنا ‏ أتذكر ذلك 
اليوم ؟ اخبرنا ان الأرض تدور وتدور . وهو 


أمر كان يصعب فهمه على من هم في مشلل 
ب لله ب 


ذكاق وهكذا في صبيحة اليوم التالى عندما اشرقت 
الشمس من جديد قلت لنضى لعل ما يقولله 
الرجل العجوز صحيحاً . . أنا حقيقة لا أعرف 
ما الذى يجعل الأرض تدور ولكن - أعرف ما 
الذى يدور حول الأرض . الما الريح . . 
واطلقتها قوية شعرت بعدها بالارتياح . 


: يا لك من خنزير قذر . 
: ها أنت تستطيع الكلام على الآقل . . تحرك لسانك 


فقط . مخطر ببالى أحياناً أن الله خلقك من المطاط 


أو ما شّأيه. 


: ( الذى كان منهمكاً ني التفكير العميق يصرخ 


فجأة ) سادساً الرب ديه عا ىفن ونئ يحل 
التفكير مبى كل ذلك الوقت حبى اعرف أن 
سادساً تعنى الرب . والان سابعاً . 


: سابعاً انا اكون ء ماذا تريد أفضل من ذلك ؟ 
: ( يتمتم بنفس الكلمات ) أنا أكون » هكذا تقول 


: أى نوع من المتاعب ؟ 
: فكر في ذلك بنفسك . قد بأن اليوم الذى يطلع 


علينا فيه من يقول « أنا أكون » ولا تقول 
« هكذا تقول آز ه . وهذا قد سبب لنا المتاعب . 


: انال أفهيمماقلت . 
: إذن فلتسأل الرجل العجوز فهو يستطيع أن يفهمك 


اة ب 


( يلتفت نحو الرجل العجوز ولكنه لا زال فاقد 
الوعى ولا بحرك ساكناً ) . 


: ايها الرجل العجوز ء ما رأيك ني هذا الأمر ؟ 


( يتتظرون بدون جدوى ولكن الرجل العجوز 
لايجيب ). 

حسناً » إذا كان هذا الأمر لا يعنيك فلتعطنا 
شيئاً ما بين سابعاً وما لا نباية . لا زال أمامنا 
الغىء الكثير لمعرفته من صفات آز ومع ذلك فاني 
بدأت أشعر أن أفكارى قد نضبت . أما الاتخرون 
فليسوا بأحسن حال منى . فلتفكروا إذن ني أى 
شىء ترغبون فيه مقل رغباتكم المنسية أو 
تطلعاتكم العميقة أو أحلامكم المحببة . 


: أسمتعع . 


١ 


: ولاذا تستهزئون هنه . دعوه وشأنه . 


: ( يبدو عليه الامتغراب الحقيقى ) ولكن . 


: هذا ها كان يقوله بالضبط . انك تستخدم نفس 


الكلمات الى كان ستخلمها حى تستهزئوا منه . 


( تبدو الخيبة على وجوه الآخرين لشعوره بالندم . 
ومختلسون النظر الى الرجل العجوز الذى لازال 


لابأني بأية حركة . 


: لدى حلم محبب 
: نعرف ذلك ولللك أغلق فمك . 


بل كم .هس 


العجوز 


ّّ ولكننى أريد أن اسمع حلمه المحبب . 
: ألا تستطيع رؤية ذلك من طريقة حكه لله 


وهو نام . 


: كلا لااستطيع رؤية ذلك. 


( فرة صمت قصيره ) 


: اذن سأخبر كم . في كل ليلة ننام فيها هاهنا فاني 


أرى نفس الحلم . وهذا ما يجعلبى أبقى هن 
باستمرار . . . بل هذا ماجعلى . . اساعد . . . . 


الل تتواطأ . 
ذ آن لاأفهم معنى هذه الكلمة الكبيرة ١‏ تتواطأ ؛ . 
: ( ميرفًا به ) لايم مده الكلمة . فقط أستمر 


في سرد حلمك . 


: ان هذا الحلم هو مايجعلى استمر ف اطاعة 


الاختصاصى 


(فرة صمت ) 


. ١الذى‏ كان قد أدار وجهه نجاههم . دون أن 


: (الذى يبدو عليه وعلى الآخرين وكأنهم أخذوا 


على حين غره )انى أحلم ان الاختصاصض 
يطلب مى أن اعتلى تلك الطاوله . ويقول لى 
لم استطع العناية بك في الماضى لأنى كنت مشغولا 
بأمور اخرى . . . ولذا فلا احاول أن أقوم 


م3 ب 


الأعر جَ 


آفا 


بعملين في أن واحد واعطى الأولوية للآمور 


الاكير اهمية . وهكذا فانه يحرى لى- عمليه 
ماوبعد أن ينتهى منها بمسح' يديه ويقول . . . . 


: يقول مض الان » واخلع عكازيك واتبعى . 
: ( مخفض عينيه وكأنه خجل مما يقول ) نعم » 


تكاد تكون هذه هى كلماته ولكن عندما أحاول 
النهوض فاتى استيقظ من نومى . 


: ( بازدراء متفجر ) هذا حلم داتم ان كنت قد 


لديه الوقت الكافى لتفاهاتك هذه ؟ يبدو أن 


أحلامك هذه أخيذت ترين لك أنك أصبحت 


شخصا مهما . أنا لااجرؤ على نخيل كونى مهما . 
هل نجرؤ أنت على تخيل ذلك ( اطبا جوبى . 
بينما الأعرج يدير رأسه بعيدا وقد زاد ارتباكه ) 
وانت ايضا ؟ ماالذى بحرى هنا؟ أهى مؤامرة 
من قبل النخبة الممتازة ؟ 

( مخاطبا الأعمى ) واظن انك كنت نحلم انك 
ستستعيد نظرك من الاختصاصى ؟ لا . كان على 
أن افهم مايحرى بصورة أفضل . انتما الاثتان . 
2م بينفجر غاضيا . ) انتما الاثنان وامثالكما 
تجعلان الحياة أو العمل. مستحيلا على الاختصاصيين 
تنتظران معجزة . هذا كل ماتنضح به أقواههكم 
الكريبه . أتظنان انكما سيب حداعكما همرة 
تستطيعان الخنداح كل الوقت ؟ حسنا . لقد نلتما 


بت 91 سس 


الأعمى 


نصيبكما من الدنيا . ولذا لو التفتما بمينا أوالتفتما 
سارا فستجدون أن أيا من كان يستطيع التغلبي 
عليكما . 


(فرة صمت قصيرة ) 


: ألم يحن الوقت لتقديم الطعام له ؟ 
: أن الشابة ستحضر حالما تنتهى من اعداده .ولتدعه 


يتضور جوعا بعض الوقت . ولم لا ؟ فهو الذى 
أوقعنا فى هذه الورطة . اذا كان هناك شىء 
في الدنيا لااطيقه فهو رؤية المواة غير المحيرفين ” 
ومع كونه ممترفا قاني ماأزال لاأحبه كثيرام 
أما الاختصاصى . . . ذلك المختص . على كل 
حال فعليكم أن تتذكروا أنهما الاب والابن 
وكلاهما من البشر . . وهو جارى نا تعرفون م 
وكل ذلك الكلام عن المشاعر والعواطف . 
( طرق على الباب . يصمتون جميعا بيتما يلقى 
الرهبان المتسولون المبصرون الثلاثة نظرة على 
الرجل العجوز . يعود الطرق من جديد) . 
حسنا » لقد سمعنا . ضعى الطعام » وارجعى الى 
جحرك » هيا » هيا . 

( تسمع الخطوات مبراجعة بعيدا عن اسماعهم 2 ) 
( ويغى للرجل العجوز ) : يامولاى : فلتأذن 
لخادمك ان يغادر في سلام وفق مشيئتك . 
( مخاطبا الأعمى ) هل ترغب في فتح الباب؟ 
( يتنهد الأعمى وينهض وخلفه جوبى . يفتح 


ب 917 س 


الباب ويخرج جويى ويغلقه من جديد » وآفا 
يراغعب كل حركة مهما كانت صغيره.) 
فلتقطع الوقت أيها الرجل العجوز . فها هو طعامك 
في الطريق اليك . 


: هل أخذت ساعبى ؟ ( يتحرك ويبحث في جيب 


صدلرهة ) 


: لقد تعطلت الساعه عن العمل ولذا فقد ارسلتها 


لتصلح . 


حا 


: ولكبى آراها حول معصمك؟ 


: هذا مجرد اشتباه ( يمد معصمه امام العجوز ) 


انظر بنفسك ان احيبت . 


: ( يفتش ف جيبه ) جرب هذه النظارات .لاترغب 


في ذلك ؟ لعلها تناسبلك » من يدرى . كانت 
هذه النظارات ذه ( مشيرا الى الاعمى ) هل أنت 


متأكد انك لاترغب في نجربتها ؟ بعد ان دمر 
الانفجار عينيه ‏ كان ذلك عندما تقابلنا لأول 
مرة ‏ كان عملى أن اذهب من مكان الى آخر 
أوامى المصابين المغفلين أو أتولى دفنهم . عل 
ابة حال . . كان أغرب مائي الأمر ان هذه 
النظارات قد سققطت بشده على الأرض ولم تصب 
حبى مخدوش بسيطه وقد قال لى قي حينه خذ 


هذه النظارات لعل أحدآً سيسفيد منها يوما ما . 


ولذا فقّد حافظت عليها منذ ذلك الوقت . هل 
أنت متأكد أنك لاتريد أن خجريها ؟ 


: دعنى أرى تلك الساعة مرة أخرى . 
: لكنها لن مرك بأى شىء . 

: أى متكم سرق نظاراني ؟ 

: ومافائدة ذلك ؟ 


وأبة أصناف تقدمونها لى . 


5 مغ هلأ الأمر نا 


( تسمع دقات مفاجئة وقوية على الياب . ويدخل 
ديرو وخلفه جويى يبحمل صينية عليها الطعام . 


: لقد خطر لى أن اشترك معكم ني تناول الطعام 


ماذا يجحرى هنا ماما ؟ 


: ( ينار اليه نظرة فاحصة ) هل للك أن خرن ؟ 
: لاشىء ايها الرجل العجوز » لاشىء . 

: اريد أن اكتب رساله . 

0 

: الى رؤسائك . 

: (يبدو عليه الارتباك ولكنه يستعيد اتزانه ) : 


ص 


لايوجد من يمكنك تسميتهم برؤسائى 


: قلت لك رؤساءك . أطالب يحقى في الكتابة اليهم 


فورا. 


)تمص١‎ 


ل 
ب 45 مه 


بيرو 
الرجل العجوز 


بيرو 
الرجل العجوز 


نتارو 


الرجل العجوز 
تليرق 
الرجل العجوز 


لايرو 


الرجل العجوز 


َ سوف تفعل ذلك . 
: اريد أن أكتب اليهم حالا . الآن . 
: (يلتفت الى آفا) : أحضر أدوات الكتابة . 


اذهب لشرانها من أقرب محل قرطاسية . 


. ولماذا الذهاب الى عل القرطاسية ؟ ألا تو جل 


بعص هذه الادوات قْ المتزل ؟ 


. مائي المتزل لم يعد ملحّك . را يدر بك أن 


تدفع له بعض النقود لشراء حاجياتك . ( يبد 
العجوز ي اخراج النقود من حافظته . ثم يتلكأ 
ف ذلك بعد أن خامره بعض الشك وينظر الى 
بيرو . وبعد ذلك يفتش في جيوب بنطاله) 


: لقد سرقت نقودى أو أنك أمرت احدهم,أخذما 
: لااعرف عن هذا الأمر شيئا . 

: ( بعنطف) انت تعرف انى لااملك نقودا هنا . 
: لااعرف شيئا . وعلى العكس من ذلك يبدو انك 


تعرف كل مايحرى » أليس كذلك ؟ انك تعرف 
كل شىء . ( ثم مخاطبا آفا) يبدو ان العجوز 
لاعلك اية تقود ولذا فلن يستطيع الحصول على 
ادوات الكتابة . اذن لعلك تريد الآن أن 
ترسل رسائة شقوية ؟ 


: تستطيع ايصال الرسالة الشفوية الى ( ثم ينظر 


اليه باحتقار وجلس . ) 


لبيرو 


الرجل العجوز” : 
: وتريد أيضا ساعتك . ونظاراتتك . ونقفودك . 


فيرو 


: حاولت أن أساعدك فقَط . وطبعا تستطيع الحصول 


طعامك . لقد برد الان . 


: اريد غليونى . 
: (يتظاهر 15 لو كان يفكر ني الأمر) : ولى لا؟ 


وني هذه الخالة فاني سأعتبر ان ماتريد هو بالفعل 
مانمتاجه . 

( يفتتح خزانة ويقدم له غليونه وتبغه) 

وذلك اارجل الخالس هناك سيتولى اشعاله لك 
عندما . . . تريد . ( يبدأ الرجل العجوز قي حشو 
غليونه بالتبخ بدورة عادية في بادىء الأمر 3 
من قاعدته » وينتظر من سيشعله له . آنا يضرع 
يديه في جيبه كما لو كان سيخرج الثقاب منها . 
م ينتظر وببطء شديد يخرج يده مغلقة م يفتحها 
فجأة فتبدو خالية من أى شبىء . ويأخذ بعد 
ذلك في الضحلك بصورة مكتومة) . 


أريك تمان . 


وأوراقك . لكن هل حقيقة تريد كل هذهالاشياء 
لقل وعدتك أن أقدم أفضل الاشياء 5 وهذا حو 


الدليل . 


( يرج علبة سجائر من جيبه ويقدمها له) امبا 


اكأة سس 


الرجل العجوز 


لصون م 


الرجل العجوز 


افصل سجائر موجودة قُّ الاسواق . 
( ويخرج ايضا علبة ثاب ويمسك بالسجائر 
والثقاب بيد ويمد يده الأخرى طالب منه ارجاع 


الغليون والتبغ ) 


: اننى افضل أن ادخن . . . غليونى . 


(لكن بيرو لايتحرك » فرة صمت طويلة . 
وينظر العجوز الى الرهبان المتسولين بشره شديد . 
واخيرا يعيد الغليون و كيس التبغ ويأخدذ من 
يرو السجائر والثقاب ولكنه ينظر الى علبة 
السجائر ليقرا نوعها . 


: انك لاتستطيع ان ترى فكيف ستقراً ؟ 


( ببعد اأرجل العجوز السجائر عن وجهه 9 
يفتتح العلبة ويخرج سيجارة ويشعلها ثم يبتسم 
ابتسامة بطيئه ) 


: تريد أن تحرب ذلك على » أليس كذلك ؟ تريد 


أن تجربه على ؟ ودل سأعلمك ماذا يحب أن 
تقول ؟ الاختبار, انها أفكار متكرره لخداع النفس 
أتريد أكثر من ذلك؟ الاصرار على معطف 
قدبم مهلهل » أو كرسى قديم متداع . أو قبعة 
قدبمة معثوثة تعف نفس أى انسان عن ارتداعا 
حبى ولو كان مجنونا » أو سيارة قديمة تتعطل 
عشرين مرة في عشرين دقيقة » أو تريد فكرة 
تذعة اصيبحت الان مهليلة من كرة ماأصاببا 


الاة - 


تنيرو 


العجوز 


0 


الرجل العجوز 


من رصاص الاحداث . هل هذا يكفى أم تريد 
أكر من ذلك ؟ هل نمجمع هذه الافكار استعدادا 
للاجهاز على الضحية التالية . ترفض معطفا جديدا 
من اجل آخر أكل عليه الدهر وشرب » ويسبب 
من يلبسه أمراض البرد الشديد » ثم تسمى هذا 
السخف حرية الاختيار ؟ وهل من التعقل أن 
تتمسك نمسكا قويا بشخصية بائسة . شخصية 
تشيه كرسيا قديما أو فنجانا مخدوشا أو جرة 


' قديمة عند خادم عجوز أو كرجل متهالك اصاب 


التصلب عضلات رقبته وظهره؟ 

( فرة صمت . يتغير صوبه ) . ولكن هاافمجميعا 
قد اصبحم بعد سوالى هذا على محك الاختبار . . . 
انظروا الى وجوهكم . 


: ألا زلت تفتخر بذلك ؟ لقد تجاوزت حدودك 


أمها الرجل العجوز . 


: مهما يكن الأمر » فليس الضباط بافضل من 


الحتود. . ( يضحك ضحكة خافته ) » لقد قلت 
لكم ان هذا قد يحدث بل أنه سوى يحدث . . 


هوه حونو 


و . حقيقة لم اصدقه قط . 


: كان في امكانهم أن يقتلوك . ألا تعرف ذلك ؟ 


لو لم أخفك عن انظارهم لكانوا قد قتلوك قتلا 
بطيئا 


: (ولازال محافظا على توازنه ) كلا . لقد تساءلت 


كثيرا وقلت لنفسى ان هذا قد يحدث يل اننى 


ا زة س 


وسيرو 


الرجل العجوز 
بيرو 


الرجل العجوز 


يورو 


الر.جل العجوز 


كنت أعلم أن هذا سوف يحدث ولكتنى حقيقه 
: أصدقه قط . 


: لقد أرادوا أن يقتلوك ويشوهوا جسدك . كانوا 


بريدول أن شنقوك رأسا عل عقب . . أكنت 


تعرف ذلك ؟ ( يبدو أن ثورته قد احذت 


توثر على الرجل العجوز ) 


: ولماذا سردد ؟ 


: أتردد في عمل ماذا ؟ 
: لقد قلت لك لاذا تبردد ؟ ( فيرة صمت) عندما 


تبدأ الأمور ني الانحدار نحو الحاويه فلن يكون 
هناك مجال لايقافها انك تقول ان هذه هى الخطوة 
الأخيرة . أو قمة الأحداث . ولكن دائما تظل 
هناك خطوة أخيرة لابد من اتخاذها . ان من 
يريد أن ينحو منحى معينا نظل داتما أمامه خطوة 
أخرى . 


: كلا لم يبق مة خطوات أخرى . 
: بل بقيت هناك خطوة أخيرة » انى أمثل بالنسية 


لك العنصر المتيقى الووحيد الذى يدل على انسانيتك 
اننى امثل الآن آخر ظل من آدميتك والظلال 
يصعب جدا الخلاص منها . 

( يضحك ضحكة خافتة ) . كيف يمكن لامرىء 
أن يثبت أنه لم يولد لآدميين ؟ طبعا بالقتل والقتل 
ولحذه . 


: أو لعلك تموت ميتة طبيعية وينتهى الأمر ؟ 

: هذا جائر . . 

: انك سعيد الحظ اذ بقيت سلما حبى الآن . 

: بقيت ساا . . هذا صحيح أما مسألة الحظ . . . : 
: امهم يبحثون عنك في كل مكان . 

: كنت أظن أن هذا قد انتهى . امهم عبيد لأرباب 


كأبتة منيعة » أليس كذلك؟ 


0 


بوانة. 

: بل لعلهم هم أنفسهم الأرباب الثابتة المنيعة . 
: والرب الذى تعبده أنت؟ 

: انه رب يمقت ( سيطرة ) الحسد 

: (تقصد آز)لاذا آر ؟ 

: لانها كانت وكائنة الآن. 

: كلا ! 

: أرأيت ؟ ل يعد امامكم جميعا أى فرصة لاننجاة 


من الاثم . 


: لماذا آز ؟ 

: اها مجرد كلمة » يجحرد رمز 
: لماذا آز ؟ 

: لابد أن تكون شيئا ما 


: ناذا أز ؟ 


ب «*15[ ب 


البتتار ير 
الرجل العجوز 
ليرو 
الرجل العجوز 
ا 
الرجل العجوز 
جبارو 
الرجل العجوز 
جيرو 


جايرق 


الرجل العجوز 


: لو تبعنا الآلاف من الناس . . فان هذا سيخيفكم 
: لاذا آز ؟ 


: وهل تريد أن تبدأ التحقيق من جديد ؟ لقد أغلق 


املف وانتهت القضية . وكان الحكم فيها على 
انى جنوك وهذا بفضل جهود كم . 


: ولماذا آر © 

وم لذ ؟ 

: اذا أز ؟ 

: ومن الذى يريد أن يعرف ذلك ؟ 

: اذا آز ؟ 

: وما الذى .بمك من أمرها؟ 

: انى اسألك . اذا آز ؟ 

: لقد سبق لك أن حققت معى ثي ذلك . 

: انتهزت تلك الفرصة لانقاذك . 

: رفعت السكين عن رقبتك انت » هذا ماحصل 


: انا لى افعل ذلك بلا من . 


: نعم » لن يكون ذلك بدون تمن . . مادمت أبى 


فانت وريى شرعا. وهذه هى تر كى . 


: أى تركه ؟ 


اذو 
و 


. 1 . ولاشىء سوها . 


٠١١‏ سس 


ارو 


الرجل العجوز 
بيرو 


الرجل العجوز 


بيرو 


الرجل العجوز 
تار 


الرجل العجوز 


بير و 


الرجل العجوز 


لقبض عليك . 


: لقد انتهى التحقيق الآن . 
: حا ؟ ولكنهم لازالوا يبحثون عنك . 
: من الأفضل لمم أن يبحثوا عن ذاتهم. فقد اضعت 


9 هل صحيح »© فانت ماهر قُ المراوغة . 
. أما شكل وجوههم فياله من صورة مثيرة . 


شكل تلك الوجوه -جميعا حول طاولة التحقيق . 


: لو لم يوخذوا على حين غره لكانوا قد أطلقوا 


عليك النار في النو واللحظة . 


: وجوهكم ياسادة . كان يجب أن تروا وجوهكم 


في تلك اللحظة . . . وافواهكم الفاغرة . وهاأنت 
الآن قد أخذ عرقك يتصيب ولاأحرى لاذا؟ 
( هل خجلت . فيم الخجل ) ؟ ان كل الحيوانات 
الذكيه تقتل غيرها من أجل الخصول على طعامها 
1 تعلم . وانم حيوانات ذكيه . فكلوا وكلوا 
وكلوا وكلوا. 


: (يرفعم يذه مهددا) كفى ! 
: (يلتفت الى بيرو ويحملق في عينيه ) نعم لقد 


اندفعت الى الخارج وتقيأت . انت والآخرون 

وبعد دلك عدت للقول انى صنعت معكمعر وفا 

أتذكر ذلك ؟ فكل من يتذوق طعم آ سينسى 
ب لاه9( ب 


لبرق 


الرجل العجوز 


أنه كان مغرما بالقتل . 


(فرة صمت) 


: هذه هى آخر وجبه تأكلها في حياتك . فكل اذن 


(ويشرع بيرو بالخروج . ) 


: أتقول ذلك لان هذه هى أخر فرصة امامك 


( يتوقف بيرو ولكنه لايلتفت الى الخلف ) لقد 
توقعت ذلك . فانت تريد أن تثبت انك لم تلوث 
وبقيت سليما . ولكن لنفرض انك لم نجد أى 
جواب تعود به اليهم ؟ (فدرة صمت . مبتسما ) 
الخيار بسيط أمامك . لم لاتلوث نفسك ؟ 


(يخرج بيرو ويغلق الباب يعنف ) 


: (يندفع نحو الطعام ويرفع الغطاء ويشمه ) ياله 


من ملهم ومشبع . كم اتمى أن أملا معدتي منه . 
(يشرع في اكل لقيمات من طعام العجوز . 
وينضم اليه الاخرون الذين يغرفون من الطعام 
بنهم شديد كا لو كانوا ذثابا مفترسه . ويأخذ 
آفا عظمة كبيرة ويعضعض فيها . ) هذه فقرص.ة3 
لكى أملاً معدتى ومثل هذه الفرص تروح ونجىء 
. . ونصف العالم لامجيتهم هذه الفرصة ابدا . . 
الانسانية . الانسانية هى التضحية المثلى على مذبح 
آز . . اشعر داتما بالرضا أي كتف آز . 


: (متضايقا )واين انت من أز ؟ انك مجرد ببغاء 


تردد مثل هذه الكلمات 5 


0-3 “وو عه 


أفا 


وى 


آفا 


تحارو 
مى لإرو 
حيرو 
مى لازو 
سيرد 
سى ليرو 


اخبرر 


سى ارو 
لسارو 


“ىق ارو 


: بل الى مستثى من ذلك . فانا تلميذ نجيب . 


والرجل العجوز نفسه يعرف بذلك » ويقول 


نعم » المظلومين . في بادىء الأمر يقول الرجل 


العجوز عنا أننا مظلومون ثم يني ابنه الحائج ليجعلنا 
كلاب الجحراسه . 


: (يبز كتفيه ) هذا يجعل حياتنا اكثر تسليه » 


لابد لك من أن تعترف بذلك 
( بيروومسى بيرو يتقابلان أمام المتزل ) 


: ماالخبر ؟ هل تتجسسين على ؟ 

: ماذا أنت صائع به؟ 

: احافظ على سلامته . ماذا تظنين ؟ 
: أريد أن اراه. 

: لقد اخيرتك من قبل . . 

: اريد أن اراه. 


: كانت أمامك فرصة لذلك . اما الآن قلا أحد ' 


يستطيع إن برأه 


: ول لا ؟ 
: لانه خطر. 


ل ١٠542‏ ب 


تارق 


لسارو 


نيرو 


ار 2 


: لابد من عزل المصابين بالأمراض المعدية وهذا 


ليس بالامر الغريب . كفى شغبا . اريد ان أعمل 


ىُْ هلوعء . 


: وماذا أفعل الآن اذن ؟ أن لدى متسعاً من الوقت 


وماذا اعمل غير التفكير . 


: لقد سبق أن أخبرتك أن دعى التفكير لى . ابق 


في عالمك الدغير واستمرى فيا عهدت لك يه 


من عمل . 


: لقد فرغت من ذلك . والمرأتان العجوزان 


لاتساعداني الآن » بل نجلسان صامتتين . 


: ل أعد احتاجهما ولم يكن هناك داع ان تحضريهما 


هنا أصلا . اطردمهما . 


: اذن ادفعى هما كل اتعايهما . 
٠:‏ ولكنهما لاتريدان تقودا 
: ماذا تريدان اذن؟ 


* لاشىء ومع ذلاتك تصران على عدم ترك هذا 


المكانث قبل دفع اتعامهما . 


: (ينظر قي اتحاه المكان الذى توجد فيه المرأتان 


العجو زان ) اذن تريدان أن تموتا . 


: لاسدو عليهما الخوف منلك بأديرو . 


: سرى ذلك . 


ب 1586 سم 


( يستدير متجها الكوخ . ) 
5 انتظر يابير و »© انتظر . 
: حسئرًا؟ 

: لاتوذهما يابيرو . 


: اما أن تطرديهما أو أتولى ذلك بنفسى . من تظنان 


ملك هذا المتزل ؟ أو هل تريدان استملاك المكان؟ 


: اله بست أبيك . 


: هذا الببت قد نمت مصادرته . ثم من التاحيه 


القانونيه فان أبى غير موجود . ( يدخل داخل 
المنزل . ) 

( داخل عيادة الحراحة . والرهبان المتولونيلتقطون 
ماتبقى من طعام ويعلقون قطع العظم . وواحد 
أو اثنان منهم يتمتمان بانشودة ١‏ المعوقين » . 
والرجل العجوز ينتبه الى الغناء و يستمع قليلا 
م يلتفت بعيدا عنهم باشمتزاز ) 


: كأن على ان أعى الأمور بصورة أفضل . 

: (يتوقف )ماذا ؟ ماذأ تقول ايها الرجل العجوز؟ 
: أحسب أنى سمعت غناء . 

: نقد سمعت غناءنا . 

: اقول غناء . وليس لعنات . 


ب (٠١‏ ب 


الرجل العجوز 


الرجل العجوز 


الأسلاك ايها الرجل العجوز . اذا مالمسها شىء 
فانها تحدث اصواتا . 


: انى الاحظ انها لم تعد تضايقك هذه الأيام . 


: هذا صحيح . لقد اخبرونى بذلك عندما بدأت 


هذه التشنجات وقالوا اما شىء سر . كو .لو 
_جى . ثبىء له علاقة بالاشياء الى نحدث من 
حول . ونجاتي منها باعجوبه . لم تعد الآن مزعجة 
كا كانت ولكن لازلت اذكر ماحدث لأول 
مره . كنت أقف هناك كا أقف الآأن وكان 
أمامى مجموعة من سنة اشخاص ‏ أباركهم 
قبل أن.بموا بالرحيل . . كانوا جميعارا كعينامامى 
ثم حسنا لااستطيع الآن أن اقول انى سمعت 
شيئا بالمرة لانى صرت أصم طوال الساعة التاليه . 
وهذا ماحدث لى بالضبط ء لم يكن هناك أى 
انذار أو أى شىء آآخر . اما الرجال الستة الذين 
كانوا ير كعون امامى فقد اختفوا . نعم اختفوا 
فجأة . كان ذلك في اللحظة الى بدأت تتملكى 
هذه التشنجات ولاشىء يستطيع اشافها ابذ! . 
وظهرى بدأ ينحبى ويعود منتصبأ من جديد المرة 
تلو المرة . كما لوكان بى مس من روح ابن . 
ياالمى . يالها من طريقة عجيبة لتسلط الأرواح 
على الانسان . 


9 ولكن ألم يرد في خاطرك فكرة جيده للخروج 


من الأزق 0 


ب (١‏ هس 


آفا 


الرجل العجوز 


ب بحي 


الرجل العجوز 


جونسىر 


الرجل العجوز 


: ( بغضب )وماذا خطر ببالك أنت ؟ لاأردى انك 


استطعت انقاذ نفسك من الأزق الذى أنت فيه . 
ثم كأنه يخاطب نفسه ) . ولانقاذنا من مأزقنا . 


: لاعكنك عمل شىء الآن . يطبيعة الخال . 
: كن منصفا ايها العجوز ؟ كيف يتنسى لانسان 


ما أن يطيق مثل هذا الوضع ؟ كان الموقف 
سيختلف لو اصبحت في موضع آخر . 


: اذن تشعر أن الوضع كان سيختلف لو كنت 


قل أ / صبحت في موضع آخر . 


: لن يكون الثبىء ذاته على اية حال . 
: اذن لم تصب بالحنون ؟ (آفا وجويى يغضبان 


بصمت ) ولم تشوه خلقتك اذن؟ ( يرفعم يده 
كى يوقفهما عن الاتيان بأى رد فعل ) واقصد 
ليس مجرد التشويه االحسدى فقط . بل كن تمشوها 
أصلا كا أنتالآن . وفقدتالقدره علىالاشمئزاز 


: وهل فقدت ذلك أنت ايها العجوز . 

: مالقصد . 

: أنا اعرف قصله واوافقه عليه 

: وانا كذلك 

: ( مبتسما ) أوضح ذلك . لاأفهم ماتقول . 
: أنت أخذت السيجارة . 


: انرجلامثئل سمح لنفسه أنيقول إن أىثى عيجعله 


ب ٠١8‏ س 


الرجل العجوز 


آفا 
الرجل العجوز 


ايها العجوز . قد تقول انى اصبحت مخبية آمل ع 
وقد نكون انا وانت على طرفى نقيض » ولكن 
احب أن أرى الرجل صامدا ني الدفاع عن موقفه 


: لماذا؟ 


: حى اتمكن من ضريه حى يسقط مره أخرى . 


(يقهقه وما لم يشاركه احد تموت قهقهته ) 


: هل كنت مشمثرًا . 
: (وقد انتبه الآن )بل اكير من ذلك .يلتفت 


العجوز لكل منهم الواحد تلو الآخخر . 


دول أضيت يخيبة أمل ؟ 
: بل صليت . 
' الاشمئزاز شى ء رخيص . وانا سألتك عن 


الاشمئزاز من نفسك . 


: نعم ؟افت أخذت السيجارة..ماذا تريد أن 


تعرف اكير من هذا الأمر ؟ 


: طبعا أنا أخذت السيجارة لانى رأيت وجوهكم . 


( يبحث في جيوبه ويخرج السيجارة الى لم يكن 
قد دخن منها الا قليلا . ويلقيها نحوهم . ويحاول 
ثلاثتهم تخاطفها ويفوز با الأعرج ) . 


: نحل نمسا واحذدا فقط ثم مررها علينا جميعا. 
: (وهو ينظر ألبهم ياحتقار ) : سوف تقوم بتلك 


الرحلة حول العالم الى وعدتكم بها. اذن ساعدوني 


٠١4 -‏ ب 


آفا 


: (وهو ينضت: دخان السيجارة بيطء ) : آه» 


يالطعمها اللذيذ. اننى .م استمتع بمثل هذه السيجارة 
منذ أن زاوتنا السيده الأولى البدينه ووزعت 
علينا السجائر المستوردة . 


: لقد اصيب الرجل العجوز بالجنون عدة ايام . 


وكان يدعونا بالحمقى المصاصين . واظنه على 
حق في ذلك . فالتدخين هو نوع هن المص . 
ولم اكن يومذاك مستعدا لان القى بتلك السيجارة 
الفاخره حبى ادخل السرور على قلب مجنون . 


: ايها القوم » هل تذكرون تلك الاغنية اللى كتبها 


زيارة السيده الاولى لبيت العجزة . 


: تقصد دار المعوقين . 

: يالك من ١‏ متقعور ؛) سخيف ! 
: تقصل متقعر . 

: ( مستساما ) يا الهى. 
: (يشرع في الغناء ) . 


أقبل عاينا تنبعث منه راحة الخمور والزهور . 


: ... الخمور والزهور 


( أفا بعد نفسه تدريحيا للقيام برقصته المتشنجه ) 


: أقبل علينا 5نبعث منه راحة الخمور والزهور 


وتتأبط زوجته ذراعه وقد امتلأت رعبآ 


7 امتلآأت رعباً ؟ 


ب +*[(( بس 


آفا 


الرهيبان 


ايا أجبا 


ميرو 


: ألاتستطيع أن تحرس ؟ لاتبالوا بما يقول ولنبداً 


>كن جدلرل 


: أقبل علينا تنبعث منه رائحة الخمور والزهور . 


وتتأبطه زوجته وقد امتلأت رعباً » رعباً » 
رعباً . . . رعباً . 
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( تنلائى أصوات غناتهم تدريجيا . ) 

( يحرج ديرو من المتزل شاهراً مسنسا . يذهب 
نحو متزل المرأتين العجوزين ويحاول أن يسترق 
النظر الى الداخل . ايا أجبا تخرج رأسها من 
الكوخ وتتكلم معه كا لو كانت همس في أذنه ) 


: هل يسمح وقت الاختصاصى بحديث قصير ؟ 


(يفاجأ بيرو با ويقفز جانبا . ) 
هل أرعبتك ؟ 


: ( وقد استعاد رباطة جأشه وينظر اليها باهتمام . ) 


ماقيمة وجود مثالك من الكائنات التافهة احياء ؟ 


: تستطيعين ماذا؟ كل ماأرغبه هو أن نحزهى 


متاعك وتغادرى هذا المكان قبل صباح الغد . 


: شفاء من ؟ 


5 أنه مريض » هذا ماسمعئأه ‏ 


ب (١(١(‏ بس 


نصيرو 


أيا أجبا 


قد سمعت شيئا غير صحيح . وانا أنذركبمغادرة 


هذا المكان . احمل معك خرقك الياليه وانصرفى 
: وهل هناك مريض آخر نعرفه ؟ 

: قبل صباح الغد عاياك الأنصراف من هنا . 

: ولكتنا نرغب ف مساعلته . 


: ليس نمة من يرغب في هله المساعدة ‏ والان 


ابتعدى عن طريقى . 


: ولكن ربا أنت ستحتاج الى مساعلتنا . 
: وهل لى أن أدفعك بعيدا حبى تفسحى لى الطريق . 


: (تبتعد عن طريقه ) تفضل اذن . 


(تدعه يخطو عدة خطوات ثم تقول : ) 
ان شقيقتك مدينة لنا ببعض النقود 


: (يتوقف ثم يلتفت نحوها ببطء ) لو انك تعرفين 


مب محرا * لا رددت ذلك على . مسامعى قط . 


: لقد اخذناها الى الأبرشية . . ألم تخبرك بذلك ؟ 


لد اخذتاها هناك لنعلمها ما نعلم » مثل غير هأ 


: أيه ابرشة وأية عيادة . . علمتموها للا ؟ 


: انها عبادة مهمة لكل رجل ولكل امرأه . 


. وأية عبادة هذه ؟ 


: أمها عبادة لاعكنك نخطيمها . . . فنحن نتحرك 


ب (9١7‏ سه 


نسييروق 


أيا أجبا 


تلإارو 


ايا أجبأ 


لسسبر وو 


ايا اجبا 


بيرو 
ايا اجبا 


وندور مثلمأ الارض تذدور وتتحرك . . ونحن 
لشب 51 تشيخح الأرض . 


: ولكنك هاأنت نخافين حي . فَق كر أسم هذه 


ىت 


العيادة لى . 


: الى أحاول ان ابعد المجانين عن المغرمات 
: (وقد عله الغعضب ) حسى من الفاظاك ائتها 


العجوز » و كونك عجوزا لن يوثر على . 


: مادامت هذه الفاظك فلن يوثر فيك شىء . اذن 


تريد أن تعرف اى عباده نتبعها » أليس كذلك؟ 


: سأعرف ذلك من تلميذتك . 


( يستدير لكتى يعود الى المنزل ) 


: ولكنها لن تخيرك والأفضل لك أن تعرف مبى 


فأنا واثقة أنها لن متخبرك . 

( يتوقف بيرو . . . دون أن يدير وجهه ويتنظر م 
لقد ذهب عقلك الى ماهو أبعد من الحقيقة : 
وأكاد أرى عقلك وهو يبحث ويلف ويدور 
ئُُ الظلام 1 ف حين أن الحقيقة داعا سهلهو ميسورة 
لرجل يائس . 


: ( مبتعدا ) ولكبى سأعرف الحقيقة . 
ِ لاتنتظر الحفيقة من العظام المكسورة أوالأرواح 


الشاردة» ولاننتظر أن تعرف الحقيقة من الأصوات 
الخائفة . أو الروائح الكريبة . . ولاتحاول 
الاستعانة بكلاب الأثر فنحن لانشوه ا:جسادالئناس 


ب ١317‏ ب 


لسحارو 
ايا اجبا 


بيرو 
ايا أجيا 


لايرو 


ايا اجبا 


للسيرو 


ايآ اجيا 


خيرو 
ايا اجبا 


: لاتحاولى أن تعلمى عمل . 

: لو .حاولت فستجده يحوم حول بابك . 

: لاتتجاوزى حدودك أبا العجوز الشمطاء . 

: ألا زلت تريد أن تعرف اسم العبادة . ولكن 


كم ستعرف من ذلك ايها الشاب ؟ فنحن تأحذ 
على قدر مانعطى بشكل أو بآخر . بل احيانا نعطى 
اكثر مما نتأحذ . هذا هو ديدننا . اما أنت فأى 
مبدأ تتبع ؟ 


: مهما تكونين هانت انسان خطر . وانت مجردة 


من كل المادىء 8 


: لاأفهم ماتقول . وهل تعتبر الارض ذاتها خطرة 


ومجردة من المبادىء . وكيف لأى كان أن يحرد 
الأأرض من المبادىء ؟ 


: سأعطيك فرصة واحدة حى تخبرني مااسم تلك 


العبادة ؟ 


: هذا المجنون لازال يريد ان يعرف الاسم .وكم 


سبخير لك من المعلومات ذلك الاسم ؟ 


: ستعر فين الاجابة عندما يأتون اليك . 


: وعللى ماذا سوف نضع قدميك ابا الشاب ؟ 


وحى الذاهب الى الاعدام لابد وأن يحد لقدميه 
موطيا . 


( يسير بيرو نحو العيادة بخطوات عسكرية وقد 
- 3135 


الأعرج 


الرهيان 


الأعرج 


الرهبان , 


الأعر 3 


الرهبان 


الرهبان 


الرهبان 


صادرة من العيادة . 


فيستمع اليها. ) 


: وعلى ذراعه زوجته الى امتلأت رعبا رعبا 


رعبا 


و 


2 اويا 0 

: و ا 
أوه . هل كانت فظة وهل كانت بشعة 

: ...وهل كانت بشعة...؟ 

: ذلك المتاع الذى كان عالقا بذراعه . . 


وكانت هى تعلم ان كل الرجال كانوا يظنوما 
كذلك »ء الرجال يظنومها كذلك . 


: .. الرجال يظنوجها كذلك. . 
: كانوا يظنون أن ورطتهم ستكون أحسن حالام 


ولذا فلقد نظرت اليهم . وابتسمت ابتسامة قذرة 


5 ... واشسمت ابتسامة قلرة 
: وفمها كان يحكى كلمات صامتة . 


وقد اكونفظة يااعزائي ولكن لستا كر من ذلك 


: ...اكر من ذلك .. 
: قد اكون عجوزا. ولكن لست اكير من ذلك 


في الوقت الذى لوشخصناكم » شخصنا كم » 
كم 


ب 1١١6‏ -س 


الرهيان 


آنا 


متوسى 
الرهيات 


الأعرج 


ال هيبان 1 


الرجل العجوز 


الرهبان 


الرجل العجوز 


انف الح لاه 


( يتوقف ويغمغم كا لو كان يحاول أن يمنع ذنسه 
من الضحك دون أن يتمكن من ذلك . ينضم 
اليه الرهبان ولكنهم باشارة من آفا ياخذون ني 


الامتناع عن الضحك تدرييا حى يتوقموا ماما ( 


: (يبمهمون) يكفى هذا . 
: كانت هذه أحسن اغنية كتبتها لنا أيها الرجل 


العجوز . . . انشودة الزيارة الرسمية لبي تالعجزة 


: ولكنى افضل الاغنية الاخرى . 
: أى أغنية ؟ 

: برو باتريا موريير ..)١(‏ 

© ..موريبس ...هوربجير ... مورمير . 
: دولسى »ايت ديكورم (؟) 

: فورم. فورم. قفورم. 

: كورم أيبها الأغبياء وليس قورم . 

: كورم كورم كورم وليس قورم . 
: دى كورم . دولسى ايى ديكورم 


١(‏ ) برو باثر يامور بير 11/101237 1512 180 تمني هذة العبارة الاستشهاد فى سميل 

الوطن وقد نسكخت بحروف عربية كما هى للمحافظة على الصوت والقافية , 
( ؟ ) دوالس, ايت ديكورم 06001032 أت 100106 تعني بالحلاوة الاستشهاد فى سبيل 
الوطن وهى مآخوذة من عبارة للشاعر الروماني هوراسي . 


- 1١5 ب‎ 


: قورم قورم قورم 5200 
: عليكم اللعنه . ألا تستطيعون أن تتعلموا شيا ؟ 


كورم وليس قورم . 


: لايوجد قورم » لايوجد قورم » وهذه هىىالمشكلة 
: فعم ياسيدى » لقَد اصبت كبد ا-حقيقه 
: (ملتفتا نحو آفا) هل لك ان نحخبرنى عم يتحدث 


هولاء الاغساء ؟ 


: لقد اصبحت بليد الاحساس ( ثم يكرر كلمات 


الرجل العجوز ) فق أثينا القدبمة . 


: باللعنة . فانت على حق . . . قلم يكن هناك نصاب 


كاف . 


: في أثينا القديمه لم يكن عندهم نصاب كاف فقط 


بل كان الجميع حضرون 4 حبى الاطفال وهذه 
هى الدعقراطيه . 


: (يغى على نغمة اغنية » : عندما كأن القديسون 


فعا 512 

قبل ان انضم اليهم 

الى القدسين ى السماء 

قبل أن انضم اليهم 

اريد ان اجلس هناك وقد اكتمل النصاب 


قبل ان انضم الى القديسين في السماء 


بيرو 
الرجل العجوز 
بيرو 


الرجل العجوز 


لسسير وو 


الرجل العجوز 


احعارو 


الرجل العجوز 


التيرو 


قبل أن الوح بيدى 

الى الأرض مودعا 

قبل ان الوح بيدى 

الى الأرض مودعا 

اريد أن اثال مااستحقه من ذلك النصاب 

قبل ان ألوح بيدى مودعا هذه الارض . 

( ينضم اليه الآخرون يطبئون على الارض والطاولة 
وغيرها يعكاكيزهم واصابعهم وغيرها. 


ويرددون اللازمة » هه ها مه أريك ان انال ما 
مااستحقه » . . وعندما يأخذ الاتسجام مداه ع 
يظهر بيرو . 


: وهكذا يبدو انكم لم تتخلوا عن الاعيبكم . 

: وهل في هذا مايزعجك ؟ 

: كلا ء ولكن هذا شىء يسىء لك على ابة حال . 
: ولكن يبدو انه شىء يهمك . لماذا لاتقضى معنا 


بعض الوقت اذن؟ 


: وماالذى يوحى لك ببهذه الفكرة ؟ 
5 لقد سمعتك وانت تصنت من الخارج . لقد 


اثار هذا انتباهك كثيرا جدا . 


: أن اهتمامى بك قاصر على . . . . 
: أهتمامك بى هو اهتمام من هو اختصاصى . 


اكمل . 


: كيف فعلت ذلك ؟ 


٠١4 3-3-2‏ عم 


الرجل العجوز 


لبيرو 


الرجل العجوز 


لسيرو 


الرجل العجوز 
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الرجل العجوز 


دصر 


: فعلت ماذا؟ 
: دعك من المراوغه . كيف فعلت ذلك ؟ وماالذى 
جعلك تفعله ؟ 


: أغر أغر سن 6 ين ألا تذرى حى 
الآن من اكون أنا؟ ( يهمس بصورة مسرحية ) 
انا الأخطبوط. لى أطراف كثيرة »© ولكنك 
لن تستطيع ان تقبض على . فانا أعيد تكوين 
أذرعى » ولذا اقطع منها ماتريد . 

اما بالنسبة لى فأنت مجرد كائن صغير جدا . مجرد 
بقعة أو لطخة صغيرة لاترى الا بالمجهر ولكن 
كثيرا ماتكون اللطخة الصغيرة هذه خبيئة نحمل 
جرثومة المرض العضال ومن ثم يحب محاريتها . 
وليس هناك سوى طريقة واحدة لمحاربتها . 

: بل اننى لااستطيع التحكم فيما سيحدث . وهأنذا 
عائد للتو من غرفة الاعشاب تلك وقد وجدت 
فيها شيئًا تعرفت عليه . 

: هل هذا الثىء يضعف العقل أم أنه يحطمه تماما ؟ 
حبيبات توت من جيبه ويضعها يرفق في يد 
العجوز ( فاذا ماشعرت بالتعب أو انك بحاجة 
الى غطاء للرأس » كذلك الذى كان بلبسه 


١١4‏ ب- 


الرجل العجوز 


ديرو 


الرجل العجوز 


اا 


الرجل العجوز 
بترو 


الرجل العجوز 


نيرو 


اليونانيون القدماء الذين أنت مولع برديدأقو الحم 
فما عليك الا ان تضع قليلا من هذه الحبييات 


فق بعض الأء . . 


: لقد سبق لك ان اعطيت هذا الدواء لأناس آخرين 


....... أليس كذلك ؟ بل را أعطيت شيئا 
مشاببا له . فقلقد رأيت ضخاياك فيما بعد . 


: لقد أعطوا خلاصة العقيدة ولكنهم كانوا ينطقون 


كفرا . . شأنهم في ذلك شأنك انت . 


: العقيدة ؟ الكفر ؟ الخبز والأمراض وماذا بعد 


ذلك ؟ هلا حاولت أن تتحدث معى بلغة مفهومة؟ 


: لقد أفسدوا عقولا غير مكتملة . ولقد كان هذا 


سيئا فعلا . 


: كانت عقولا غير مكتملة في اجساد مشوهة . 
: مرة أخرى نحاول ان تراوغ . 
: لقد طلبت أن أرسل حيثما اكون نافعا . وقد 


حصل هلا وكنت كذلك . 


: ( ميتسما ) وانا ايضا طلبت أن ارسل حيثما أكون 


نافعا . وقد حصل هذا وكنت كذلك . (فيرة 
صمت .2 

ويبدو أن كلا منا كان متطوعا على درجة من 
الكفاءه . ( فرة صمت أخرى ) ماهى سحقيقة 
آز بالضبط ايها الرجل العجوز ؟ 


الرجل العجوز 


لبيرو 


الرجل العجوز 
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الرجل العجوز 


بيرو 


الرجل العجوز 


بيرو 


ملو 


: أر؟ 


: انت تعرف آز ء الكلمة الى يتلاعب ببالمتمائلون 


للشفاء » أو ذلك المرتكز الذى تتمحور حوله 
كل التعاليم الى تفسد عقوهم بها أو قل الباالمدك 
العايث الذى محاول ان تدك به نحو المثاليه الحادقه 
في هذا الزمان وهذا التاريخ . ماهى آز » ايبا 
الرجل العجوز؟ 


: سبلو انك تصف ار بالطريقة الى محلو لك 


: (يصرخ بصوت عال . ثم يتحرك فجأه وملوحا 


بعصا العسكريه ثم يضع العصا على رقبة العجوز 
ويضغط بها عليها ) انبى أسألك ماهى آز ؟ ولاذا 


آز؟ 


: (لاهثا ولكن محاولا الابتسام . مم عد عتقه الى 


الأمام محاولا تثبيت عينيه على عيبى بيرو ) : 
يحق لى الآن ان أشعر بالزهو والسرور » فانت 
تحاول استعارة مفتاحى السحرى . أما مفتاحك 
فلا يفتح الابواب . الا بابا بايا . 


ولاذا آر؟ 


: ولماذا تسأل ؟ الآن مفتاحك اصبح صدثا ومنثنيا 


وقديا وساما؟ وعندما اصبحت داخل المصيدة 


الكسر القفل واصبحت الغرفة خخالية . 


: ماهى آز؟ 


ب ١١١‏ هس 


لسسبرو 
الرجل العجوز 
لسسيروو 
الرجل العجوز 
لايرو 
الرجل العجوز 
حيرو 
الرجل العجوز 
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لسارو 


: في البدء كانت آز . وهى كائنة اللآن وستظل الى 


الابل . . 


: (مهددا ) لاتحاول التهرب متى ايها الرجل الععجوز 
: آز لاتتغير أبدا . 

: (يزداد مهديدا ) تتغير ثماذا والى ماذا؟ 

: ( يشعر بالاختناق ويجحذب العصا بقوة فيبر كه 


بيرو ) هل تعرف ماذا قال أحد هولاء الرجال 


: يوما ؟ فلرسل القماش النى تضمك به جراح 


المصابين بالغرغرينا الى جميع بيوت عملاء آز . 
تلك البيوت الحميله . ثم جلس واخذ يعد قائمة 
باسماء الذين سيرسل ذلك القماش لهم . 


: ثم ماذا ؟ 


: (ثائرا ولكنه يتمالك نفسه ) انت مجنون بشهادة 


ولذلك فلتلق بالنظره الأخيره على رفاقك . م 
في الانسانية ْ 


: لقد عرفت مصيرى . . . وجزء كبير مبى يتعااف 


مع كل انسان على ظيئر' الارض . 


: سوف تتحرر من أوهامك قريبا جدا . 


تن ##لت 


الرجل العجوز 


دف 


سورور 


لحو > 


: انا لاأومن بالأوهام .. والأوهام ملازمة لك أنت 


: ( وقد اصابه ذهول حقيقى ) أنا ؟ وانت الذى 


يقول لى ذلك ؟ انا من دون الخلق جميعا ؟ 


: طيعا لست لوحدك فححبى هذا الأعرج لديه 


أوهام كثيره . وببدو هذا أمرا غريا الآن )ع 


: انا لااريد اوهاما . فانا اتحكم في الاحياء . 
: تتحكم في الاحياء ؟ مامعبى ذلك ؟ اخبرنى - 


بتجربتك في ذلك . أنها طعم ؟ ورانحه ؟ أتشعر 
ازاءها بشعور معين؟ ألديك اثبات تدافع به عن 
ادعاتك هذا ؟ 


: ماعندنا لايستطيع أى عقل تافه استيعابه . ( فترة 


صمت ) . حاول أمبا العجوز ان تتحكم قي 
(فسك و كتنع عن الارتءاش . فالتحكم لاعلكه 
الا القليلون الذين لديهم الاستعداد له . 


: طبعا لابد وان نتوقع شيئا جديدا من أىاختصاص 


( باحتقار ) التحكم ! 


: أن تجدى الا عيبك القديمة هذه فتيلا . فلتنس 


هذا الموضوع . 


هات موضوعا جديدا اذن . هات لرجل مثل 


على وشك الغرق ببارقة أمل . 


ب ولكنك قادر على الساحة . 


25 0 


الرجل العجوز 


تتروىو 


الرجل العجوز 


0 


الرجل العجوز 


بيرو 


الرجل العجوز 


لببرو 
الرجل العجوز 
تسسيرق 
الرجل العجوز 


ليرو 


: (ملتفتا الى الاخحرين ) أترون مايحدث ؟ هاهو 


يتحسن ؟ قادر على السباحة ؟ كيف ؟ 


: (بشراسه وحقد) سنغرق هذا المكان من اجلك . 


: (مسرورا)ان قفهمك للأمور يزداد . وهاانت 


تعوض مافاتك . كيف تريدفى أن أسبح ؟ سوف 
تغرق المكان حبى اسبح فيه . آم أن هذا هو 
تفكير الاختصاصى . . الاختصاصى في الأمور 
اذن منى. تريد أن تبدأ ؟ 


: رعا لن نبداً ابدا . فهذا سو يستغرق وقتاطويلا 
: (يومىء برأسه موافقا) نعم والمكان ليس محصنا 


ضد الماء » فقد لاحظت وجود الخرذان فيه . 
ووجودها يعبى وجود ثقوب بي المكان . لابدلك 


: ولكنها ستهرب . 
: (محملق حوله ف انجاه الرهبان المشعوذين ) 


اظن انها ستفعل ذلك . 


: أو تلفك بالدخان . وسوف مختنق تدريجيا . 
: دخان » ساتر دخانى . أهذا كل ماي الأمر ؟ 
: أهذا كل ما ني التصريحات والبيانات والمهازل الى 


يقال امها تنتصف بالورع والتقوى ؟أيكمن خلفها 
جميعا اختناق البشرية ي صمت ؟ 


: انك تضع نفسك في مثرلة عالية جدا. ألي سكذلك؟ 


5 


الرجل العجوز 
فيرو 


الرجل العجوز 


آفا 
الرجل العجوز 


الاعر جَ 
الرجل العجوز 


: ومن غير نفسى يستحق أن يوضع في مترزلة عالية؟ 


أت ؟ 


: انى أنحكم . 


: (يشير تمن مل الحديث عن نفس الموضوع ) 


هات بثىء جديد . وان لم تكن قادرا على ذلك 
فهذا يكفى . . تعال يأآفا . 


: وماذا تريد الآن؟ 


: انتهينا من الفيضان الذى لم يكن قط . هولاء 


الاقزام يريدون ان يعيدوا خلق الفيضان ولكن 
ليست لديهم القدرة على ذلك ولكن الله له سبب 
في ذلك . مهما يكن الامر فقد كان عنده سيب 
للفيضان والقدرة على ازالة آثاره والله ليس مثل 
هولاء الاقزام . ماذا عندك من بديل للفيضان ؟ 


: (متحليا )ربا مياه جاريه . 


: (بلهجة ازدراء ) أليسس 
: أنت نحاول التهرب . 


ذى 


بمة بديل افضل ؟ 


: يقول مياها جاريه . (ملتفتا الى الاعرج ) انت 


تفهم دذهئ ؟ أمأ بالنسبه لى فذلك أقل من مستوى 
د كان 


: مياه موحله . كيف بمكئى اجتيازها . 


: يالله ! كلهم مغرورون بانفسهم . انه يقصدتقدم 


جار أى مياه تحرى في اثابيب وصنابير . 


ب 19792( سه 


:: ولكنى لااستطيع الوصول الى الحنفيات فهى 


عالية جدا . 


: ولكن من يبتم بك ؟ ومن تظن نفسك ؟ 
: (بغياء ) ولكنها مرتفعة جدا. 
: (ميتسما ) مثل ارتفاع الاسعار . أترى ذلك ايها 


الأعمى ؟ 


8 ميأه جاربة واقوأه تأكل ووعود انتحاية . 


: (لبيرو ) ها انت ترى . اذن دعنا نأت عوضوع 


جديك . 


: لتتحدث عن الكهرباء اذل . ( يوجه حديئ»ه 


للاعمى الذى يحاول أن يقول شيئا . ) لاتقل 
ان الكهرباء لانجديك نفعا . 


: وغلطته من هذه؟ ء فانا ل أولد أعمى وانت 


تعرف ذلك . 


: انت »ء انت هل تذاكر قصة الاعمى والمصباح ؟ 
: ولاتقل انك تعلمت ذلك ف المدرسه ايضا . 
: ماذا تقول ؟ تعلم ي كتاب القراءة ذاته » كتاس 


القراءة ابلخزء الثاني . أم . . انه كتاب القراءة 
الحزء الثالث ؟ 


5 ( موافقا ) كتاب القراءة المزء اثالث للمرحلة 


الابتدائية . كتاب الخروف والصوف للمراءة 


المدرسية أو لعله ثبىء من هذا القبيل . 


115 ب 


الرجل العجوز 


: أراهن انك توقفت عند اللخزء الثالث . 
: كلا فقد وصلت ححتى كتاب الرابع . ثم لبيت 


نذأء الطريق , 


: انا الذى سيحكى ممه . يوم من الايام كان 


رجل أعمى يمثى في الطريق وهو يحمل مصباح 
فقابله أحد جيرانه الذى نظر الى الاعمى بدهشة 
وذهول . . 


. عى منل ولادته . 
: أراهن انك كنت ستجد هذا الموقف غربباا كذلك 
:انس انى دارس لطبائع الانسان الغرسة ع 


نعم طبائع الانسان الغريبة . 


: وقال الخار للاعمى : ايها الاعمى الطيب بالله 


عليك مافائدة المصباح لك ؟ 


: وعندها اجاب الاعمى . . 
: (كا لو كانوا اطفالا في روضة) انا احمل 


المصباح ياعزيزى ليس لكى ارى ولكن . . 


(فرة صمت) 


: حتى يراك الناس كافه وانت تحاول سرقى 


( بنفجر ضاحكا ضحكته امسريه الى يشار كه 
فيهأ الأخرون) 


: (مفكرا) نعم للمصباح فوائده . 


1597 سس 


آفا 
توبسسىن, 


آفا 
الرجل العجوز 


حارو 


الرجل العجوز 
بيرو 


الرجل العجوز 


9 وهكذا الكهرباء . 
:- دتحلنا ف عمليات التلميع والتبييض » دخلنا 


الوعود الادتخابية . 


: مانريده حمًا هو اعلان بيانات فردية 
: اعلانا لكل شخص سخيف . الكهر باء العامة .(1) 
: بل الأعدام بالكهرباء . الكرمبى الكهربائى . 


وضع القطب الكهربائى على مراكز الاعصاب . 
أليست هذه هى تسليتك المفضلة ؟ِ 

الاتريد أن نخبرنى باشياء جديدة ؟ وهل بقى 
هنااء شىء لم سه سوء الاستخدام ؟ 


: (وكأنه قد اخرج مسلسه وأخذ يقلبه بطريقة لها 


مارايك في ذلك ؟ 


: هاهو الولد وقد شب عن الطوق . شب الولد 


عن الطوق . 


: الانجرؤ على رعايى وتشجبىى . اجبى عن ذلك 


مارأيك في ذلك ؟ 


: في الضربات الخاطفة ؟ يمكنها ان تصيبك انت »ع 


أليس كذلك ؟ 
بيرو : بلى . 
الرجل العجوز : (وهو يبتسم ابتسامة نصر هادىء ) اذن لاتقدر 
(١1)ق‏ الاصل ‏ ععععاء لوعمعن 


-خ18ا 


ليبرو 
الرجل العجوز 
لسيرو 
الرجل العجوز 
ليرو 
الرجل العجوز 
ايا اجا 
اياميت 


بي . وانت 2ه وففثرة 


صمت ) لاتستطيع ان تتفادى الضرباءتالخاطفة 
ولماذا اذن تقلد من يستطيع عمل ذلك ؟ ولاذا 
تقلد لأشىء ؟ 


: لماذا تحاول ان تستنفذ كل صبرى ؟ عليك التفكير 


8 ( ببدوء ) المستقبل ؟ 


نعم المستقبل . فالغاية . . 


- ثيرر الحقارة . 


: (وقدل ملكه الغضف ولكنه تمالك أعصابه ) 


فقط فكر فيما اقول فليس لك مستقبل . 


: (ينادى عليه) اخبرنى شيثا جديدا . اخبرنى ماذا 


سيحدث في المستقبل ( ينصتون جميعا ا مخطوات 

بيرو وهو تعد عنهم ) لو انتظر قليلا لاخبرته 

ماذا سيحدث في المستقبل . امراة عخلصة تجمع 

الاعشاب لعمل ستارة من الدخان تتلقى الاساءة 

54 تضاء الاضواء في كوخ المرأتين العجوزين 
. . ولكن لاتتوقف احداث المسرحيه ) . 


: (( تصرخ ) الاساءه . الاساءه . ماذا تعمل الآن ؟ 


هل نغلق عيوثتا ولائرى شيئا ؟ 


َ صبيرا» صيرا. 


ايا اجبا 


: ماذا محدث اذن : الى ارى شيئا مقيتا : ماذا 


ترين أنت ؟ 


: ارى ماترين » ولكن . . . 
: اذن ماذا تنتظرين ؟ احضرى النار ‏ 
: ألا ترين ان قليلا من الوقت . . . 


: أتريدين أسوأ مما هو حاصل ؟ أتريدين ان يحدث 


اكثر مما حدث ؟ ليس مثل النار لتسوية الحساب . 


َ ولكنها امرأة طببة . 


: استعدى » استعدى » لن اكون اداة في ايديم ( 


لن اكون كذلك بعد الان . لالا . لقد وقع الكثير| 
في يديهم وحان الوقت لاسيرجاعه . لقد بصقو 


على يدى وانا أحمل هم أهدايا . هل عرفت 
غير ذلك قط ؟ 


: نأمل ان يحدث غير ذلك . 


: الأمل هو الموت ولكى سأدافعم عن مصلحى 


أو تذهب هى الاخرى . وليكن بعدى الطوفان . 


: ويتحطم كل شىء ؟ 

: كل شىء» كل شىء اخذوه مى . 

: ولكى افكر فيها . 

: انها امرأة طيبة وقلبها قوى . ولكن مثلها من 


يتعب فجأة وبموت وينضم الى اجداده . 
ماذا يحدث ادن ؟ 


ب +؟| سا 


أفا 


: وأنا؟ هل محدثت مع الاخرين وأخبروك أننى 


سأكون ضمن الاحياء عندما تموت هى ؟ 


: انت لاتتركين لى شيئا أقوله . 
: لم يبق هناك مايمكن قوله . قنحن ندفم ماعلينا 


من دين للأرض فيموعده .وانا آخذماهو حق لى . 
( ويشتحول المشهد الى العياده كا شاهدناها آخر 
مرة. . . . تحول سريع مثل المرة السابقة) . 


: (يغى ) 


أريد مستحقاتى 
لآاريد وعودا 
اريد مستحمقاتى 
لااريد وعودا 


: ( يغى ) أريد مستحقاتى ( يتوقف عن الغناء . ) 


مارأيك في هذا ايها الرجل العجوز ؟ أريد القيام 
بحوله حول العلم . ايها الرجل العجوز » لقد 
وعدتى بذلك . اريد القيام بتلك الحولة حول 
العالم الى وعدتى بها . 


ّ وعود ووعود . وماذا غير ذلك استطعت نحصيله 


مثه ؟ 


: كان يزودنا بالسجائر في الأقل . 
: انه يعطى وعودا براقه بدون مقابل . اذن اين 


تلك الحولة حول العالم الى وعدتنا بها ؟ 


ب |١5١1‏ -س 


آفا 


وى 


: لقد وعدتنا باعداد معرض متنقل لغرائب آز كما 


اذكر . 


: ان اشتراكك في مثل هذا المعرض يناسبك ابا 


كنت تعتقد انبا اهانه لك . وكنت تظن انه 


: ولماذا تأق على ذكر هذا الآن؟ فالاعمى شرح 


كل شىء وقال أن كلمة « الغريب » تعى «العظيم؛ 
ولما فهمت ذلك اعتذرت عما بدر مى . 


: وهو اعتذر ايضا على مااذكر . كا ان الرجل 


العجوز وعد باعطائى اعلى درجة . ( فبرة صمت 
ولكن كان هناك سوال لم أشأ ان اساله وقتذاك , 
فما معبى قوله اعطائى اعلى درجه أمبا الاعمى ؟ 


: معبى ذلك ان العجوز يريد ان يراك تصعد الى 


اعلى السلم . (فيرة صمت . ) 


: وكيف استطيع ان اصعد الى اعلى السلم يأآفا؟ 
: ولماذا تسأللى مثل هذه الاسثلة السخيفة ايباالانانى 


الصغير ؟ وهل عندما اخبرك الاختصاصى انك 


ستتحسن قريبا جدا هل أتيت الى آفا ليشرح لك 
معنى ذلك ؟ 


: والآن هل ستقوم بابكولة حول العالم أم لا؟ 
: ايها الغى » أتفترض انه يستطيع عمل شىء 


الآن ؟ من الافضل ان تنسى الموضوع كلية . 


ب 1595[ سمه 


آفا 


الاأعرج 


25و يسسى ٠)‏ 


: ايها الرجل العجوز » كان ينبغى عليك ألا تعد 


باقامة ذلك المعرض ( ثم يغير من لحجته ). 
بنزع الاغطية عنكم . وسأجعل العالم كله ينظر 
مشدلوها . وماذا بعد ذلك . . . . ؟ 


: لقد كنم داتما متزوين بعيدا عن الاضواء . 

: دانما بعيدين عن الانظار . 

: ( باستحياء ) ليس معى هذا اننا كنا خحجولين . 
: دانما بعيدين عن الانظار . 

: بل نحن اكثر تهذيبا من الآخرين . أو فلنقل 


من معظم الآخرين . 


: تمتفون وراء الاعانات الى تقدم لكم . 

: دائما في ذيل الاستعراضات الخارجية . 

: بل خخلف الطبل الاجوف الكبير . 

: ونحت ستار الزيارات الملكية . 

: (يد ٠يده‏ بطريقة فيها وقار ) يمكنك تقبيلها . 


(جويى يقبل يده .  )‏ 


: نحيات امبراطورية . 


(آفا يفتح ورقا ملفوفاً ويلعقه بلسانه من اعلى 
الى اسفل . ) 


0 رفع الستار عن اللوحه التذ كاريه . 
: الاحتفال بالذكرى 000 


ب 1919 سا 


آفا 


* شهادات التقدير . 5 
: ميداليات الخدمة الخليله . 


( يندفع الاعرج الى الامام نحت قدمى آفا الذى 
يعثل استلام المداليات من ضابط لايرى . . . 
وعيتاه تلتفتان من جانب الى آآخر دون أن يرى 
احدا . ويذهب اليه جويى ويربت على ظهره 
ويشير الى الاعرج . ويحاول آفا بدون جدوى 
واخيرا يقبل جويى على وجتتيه الذنى يقبل يدوره 
الأعرج على وجنتيه ثم يضع ميدالية على كتف 
جويى الأيسر والذى بدوره يضع ميدالية على 
صدر الاعرج ويهتف الثلاثه نريد كلمة » نريده 
ان يخطب فينا » نريده ان محطب فينا . وترتفع 
هتافاهم تدريجيا . واخيرا ينهض الاعمى ويتجه 
صوب مقدم المسرح . 


: (وحديثه يتغتتر وفق تغير الموضوع والمكان الذدى 


بويك ذ كرة ل الخكابة ) كان من الراتعيم يغلي 
وما تقتضيه حتمية التاريخ . من الواجب علينا 
وأمر جميل من التاريخ . هذا هو الحال داتما . 
ما تملكهتحتفظ به.ومهما كانترياح التغيير الى مهب 
على هذه القاره بأسرها » فلا بد لنا من الاحتفاظ 
بمبادثنا وتقاليدنا » فنحن اليوم نتعرض للتهديد » 
نعم نتعرض للتهديد . ولتسمحوا لى من فضلكم غ 
ولكن بحق ان نقارنكم تارياً بتاريخ حبى اقرب 
نصف مليون من بى البشر . واتوسل اليكم 
ل 191[ سام 


ان تنظروا الى لجماهير الحاشله . 

ان لها رامحة كريبة . فهذه الجماهير تأكل الثوم . 
ادن بالله عليكم ماالذى يجمع يتنا وبينهم ؟ ارجو 
ان تفهمونى » وارجو عدم اساءة تفسير مقصدى 
فالنحاس امر عرض . أما المنغنيز فانا لاافهم 
ماذا تعنيه هذه الكلمه . كنت اظنها كلمه تعبى 
مونث كلمة كانتغيز . اما الزيت قانا لااستطيع 
التمييز بينه وبين السمن الصناعى النباتى . واذا 
لم نوقفهم الآن فقد يأني علينا الدور في اللحظة 
القادمة وإنى لأسالكم : هل تريدو نأن تستيقظوا 
من نومكم قتلى في فراشكم ؟ ( يضحككالآآخرون) 
وانا أؤكد لكم ان هذا امر ممكن جداً. كلا 
ياساده أن هذا ليس بالامر المضحك . اقصد 
بذلك . . اعتى . . ارجوكم المعذرة . اننم تعرفون 
قصدى على اى حال . . هل تريدون ان تفيقوا 
من نومكم لتجدوا انفسكم . . كلا هذا أمر 
غير ممكن ©» ومن الافضل أن اقول ببساطة . . 
حسنا » هل اكتمكم السر ؟ كل ماني الأمر ‏ 
هو هل ترغبون في زواج بناتكم منهم ؟ وقد 
بحدث هذاء صدقونى قد يمحدث هذا.. اذا 
كنا محظوظين , والاغتصاب عندهم امر مألوف 
اكير من الزواج . وحبى كونفوشيسوس قال 
بذلك . ولو جاءت مثل هذه العبارة من أكبر 
عالم ذرى لدييم على الاطلاق فمن الصعب 
ألا نتأخذها مأخذ اللحد . والتهديد الذى يقوم 


م 199 سه 


به السود ليس من نسح خيال أبى . انظروا هنا . . 
. هل مرر ثم بتجربة مراقبة عملية تكاثرهم ؟ 
كلا لم أقصد ذلك من التاحيه 
العمليه . . . رجاء رجاء::رجاء الا تسيئوا فهم 
مقصدى . ائما اشير فقنط الى الاحصائيات . . . 
.الاحصائيات . فنحن نضع مثل هذه المعلومات 
في الحاسب الآلى وهو يعطى النتائج . . ومايحصل 
عليه نراقبه الا تلاحظون ان رياح التغير قد احذت 
مهب على القارة كلها ولذلك قان علينا المحافظة 
على هبادئنا وقيمنا نعم . فتحن أصبحنا مهددين » 
نعم اننا مهددون حقيقة . واسمحوالى فنحن 
يحق لنا ان نقارنكم تارينًا بتاريخ . . حى اقرب 
نصف مليون من البشر .. . انظروا الى ماهر 
الخاشده . ....-. . أناشد كم ان تنظروا الى 
الحماهير الخاشده . . ان لما رانحة كريبه فهم 
يأكلون الثوم . 
وبينما الاعمى يبدأ في اعادة خطه من جديد 
يبدأ الرهبان في انشاد ترانيمهم يقودهم في ذلك 
آفا . . . ويأخذ انشاد الاغنيه سير بسرعة أ كير 
فأكثر وباصوات ترتفع قليلا قليلا ويصفقون 
للاعمى حى يتوقف عن الخطبه . وينحى لم . ) 
آز كائنة وكانت الآن . 
كز سيتظل الى . الايد 
فود الم ال دوا الخ 


- 1 


لىْ ىَ أو مى, و 
( ويصفقون للاعمى من جديل بينما هو يتحسس, 
طريقه بي انجاه الرجل العجوز . ) 


: آمل الا يكون ادائى سيئا . 
: (يتنهد ثم يدير وجهه في انجاه الاعمى ) كلا .. 


لقد كان مجهودا تشكر عليه . 


: لقد خطبت هما لو كنت أخطب في الماضى .. 
: نعم » ان خطبتك هذه تشبه خطبك الماضية كثير | 
8 اسمعوا . لقد كان الرجل العجوز مسرورا. 
: آمل ان يكون كذلك . كان هذا موقفا يذكرناا 


بالماضى . 


: انه . . يشبه . . ماكان نحدث في الماضى . 
م ولاذا ادن المغامرة بوضعنا جميعا هاهنا ؟ 
: لائنا . . جميعا نرتبط ف آز (ز:: بنهض ببطء) . 


آز كائنه حبى لو بست الف قناع وقتاع بل. 
والوف الأشكال الاخرى . 

ولانك داخمل النشضام كالكيس الدهكى, 
في جسم الانسان يوذى ويضايق لو كالرغوة 
القذره في حوض الياه . او كالحرء الخرب في. 


لمن - 


ذلك الحوض . وانت لذلك جزء من المادةاللازمة 
لاعادة بناء العقل الانسانى لاعداده الى -لحظة 
آز السياسيه . ولحظة آز العلمية وآز الغيبية وآز 
الاجتماعية . وآز الاقتصادية والخلقية . وآز الى 
لامفر منها . اذ لايوجد سوى شىء واحد ثابت 
في حياة النظام وذلك الشىء هو آز . وماذايمكنك 
ان تعمل من نريب ضد هذه العقيدة الثابتة ؟ 
وحتى لو قلت لاتباع هذه العقيدة ؟ ألم اعرفكممن 
ثيابكم القضفاضة الى تشبه ملابس الاطفال 
ومن انوفكم الى ترشح منها الماء ابدا . ومن 
وجوهكم القذرة واملوئة بالسخام ؟ ألم اعرفكم 
منذ ذلك الوقت وانم تعيشون في بيوت كساكن 
القطط ؟ ألم اعرفكم وانم تحاولون سرقة اموال 
الكنائس الصغيره ؟ ألم اعرفكم وانم تقضون 
الليل بطوله منغمسين تي الملذات ؟ بل وببساطة 
مطلقة ألم اعرفكم جيدا ؟ ألا تتغوطون وتزنون 
.وتراوغون عندما تناشد كم الارض والسماء 
ان تتخلوا عن كل ذلك ؟ ثم ألسم ضحية الأوجاع 
الكثيرة كالصداع وسوء الحضم والبرد واوجاع 
الظهر وانزلاق العظام والاظافر الى تنمو االى 
الداخل والاسهال والملاريا وانمساح القدموتصلب 
أصابع القدم وتفرح القدمين واليدين ؟و ببساطه 
ألا اعرفكم لانكم مثلى انسان يسير على هذه 
الارض.. لو قلت لهم كل ذلك لاجابوا قائلين : 
:انأ تابع آز من المختارين الذين عادت اليهم الروح 


د11 سس 


والذين أعيد تقرير مصيرهم من جديد. بل 
وسيقولون لكم زيادة على كل ذلك انم الذين 
تلحدون بالنظام تحادلون وتسألون وتتسائلون 
وتقدرون وتتحيرون وتصرون وترفضون- 
وسنواظب بدون تعاطف , 


الرهبان : سنواظب . 

الرجل العجوز : بدون سوء نية. 

الرهبان : سنواظب . 

الرجل العجوز : بضصمير مرتاح . 

الرهبان : ستواظب . 

الرجلالرجل العجوز : ان الغاية . . 

الره بان : سنتواظب . 

الرجل العجوز : تبرر الخسة والدناءة . 

الرهبان : ستواظب . .. 

الرجل العجوز : بدون اتقعال . 

الرهبان : سنلواظب .. 

الرجل العجوز : بدون روابط انسانية . 

الرهبان : ستواظب . 

الرجل العجوز : بدون. . . بل وبدون ادنى شك .. 
: ستواظب . آز كانت في البداية وآز كائنة الآن ‏ 


الرهبان 


ستكون الى الابد » عالم بلون . . . 


(وبينما يجلس الرجل العجوز على مقعده تدريجيا 


ينهض آقا ويبدأ في الخطابة . ) 


: بادىء ذى بدء كان هناك عهد الرهبنة والرهبنه 


كانت كل واحد. ثم جاءت الانقسامات : 
انقسام بعك انقسام قام به مجموعة من الناس 
الحقيرين من هيئة الرهبات واصبح هناك رهبنة 
سياسيه ورهبنة روحية وانجهت الرهبنة السياسية 
يمينا واتجهت الرهبنة الروحية يسارا . ثم عادت 
الرهبنة الساسيه وانجهت يسارا . وعادت الرهيئة 
الروحية واتجهت عينا . وهكذا احدذدت كل 
منهما تدور حول الأخرى وتنزل الرهبنةالروحية 
وتصعد الرهبنة السياسية . وتنزل الرهبنة السياسية 


.«وتصعد الرهينة الروحية . ولم يكن ولاء الانسان 


عنقسما يوما ما وظل الانسان على ولاثئه للتضامن 
الوججمودى رغم هذا الاتقسام. 
كلا لم يكن هناك اى انقسام . ولكن ولاءالانسان 
عاد وتراجع نحو نفسه تراجع نحو نفسهامتأرجحة 
نفسه المتحفزة» نفسه اللساسه مشاكل نفسه 
الحرجة الى كانت من اختصاص الرهينة روحيا 


وسياسيا » حينما كانتغير قابلة للتجزئة . 


-انظر ايها الانسان الى من مزق ولاءك وحده ومن 


اغتصب حقوقك وامتيازاتك القديمة في الرهبنه 


وحده . ( يأل الاعرج حراكة داعره وسلو 
.فا وكأنه صدم من جراء تلك الح ركه ) انظروا 


تب +15 مه 


الى ذلك الحقير الذنى يقذف بروائحه 
القذره على مصابيح القدر . واظبوا عليه عقيدتكم 
واظبوا واظيوا. آز كانت في البدايه . 


: واظبوا. 

: آز كائنة. 

: الآن . 

: واظبوا 

: كا ستكون ابدا. 

: واظيوا 

: العالم بدون 

: واظبوا . . . واظبوا . . واظبوا . 
وينتقلون تدريجيا وبهدوء من ترديد عبارة . . 


. . واظبوا . . الى اغنيتهم المعروفه . 


: ( وقد نبض من جديد ) في الكيس الدههمى في 


النظام » أيها الاكياس الدهنية » أيها النتوءات 
اللعينة . . ( يتجمد ف موقفه ويده مرفوعة نحو 
المنظر التالى . كنا لو كان يمنح بركاته . ) 

( تستمر اغنية بى اوتى في الأسفل ويستمر آفا 
في رقصته المتشنجه بصورة صامتة طوال المنظر 
التالى . ) 

( أيا اجبا وأيا ميت وقد وصلتا امام منزل مبى 
بيرو . اياميت تحمل وعاء مليئا بالحمراتالمتوهجة 
تضع الوعاء على الآرض . ) 


ب 161 سه 


ايا اجبا 


سى يرو 


ايا اجبا 


ايا اجبا 


: ناد عليها باسمها . 


: يأمبى بيرو 


( تظهر مبى بيرو بعد الحظات ويبدو وكأنبا قد 
ابّظت من نومها . وتشاهد اولا وعاء الحمرات . 
ثم تتبين شكل المرأتين الاخربين في الظلامفتير اجع 
الى الوراء ) . 

لانحافى ياابنى . لن يلحق بك اى اذى . 


: خطر ببالنا انه حان الوقت ان نقوم بزيارتك ‏ 


فلترحى بنا اذن حى نذهب وشأننا . 


: أنه . . انه وقت غير مناسب لأن تزور امهات. 


الأرض بنامن . 


: طبعا انه وقت غير مناسب لو لى يكن للامهات 


ديون يردن نحصيلها من البنات . . قولى كيف 
تريدين أن محصل عليه ؟ 


: ديون ! لاتلمسن الرجل أيبا الامهات.. ' 
: اننى لااهدر طاقتى على جيفة مثله . بل اتر كه 


حبى تلفظه الارض 5 


: اعطبى مزيدا من الوقت . فانا اسيطر عليه سيطرة 


الأم . 


: (يحنان ) لقد صبرنا عليه طويلا : ياابنى . 


: كلا .لم يبق وقت طويل . وهل تظنين ان الوقته 
' في صالحنا وهل تظنين انى استطيع ان استريح 


وانا أجمع الراب على رأسى لاضعه فوق ارففك. 
ب 149 سب 


سى لإرق 


. 
0 
1- 


: انت نفسك قلت انه لايذهب اى ششىء سدى 


: بحى الشر لايذهب سدى .لم أضع سوء الظن 
٠‏ لصب عيى طوال هذه المده وابقيت عيى 


مفتوحتين . 


: الشر لاينتظر ياابتى ! وسرعان ماسيبسط يديه 


على أجمل الاشياء . 


: دعيه ينتظر يااماه » دعيه ينتظر . 
: ( بغضب ) المطر سقط وتذدور دورة الفصول . 


يأني الليل ويذهب . فهل تعتقدين اهما ينتظران 
أمثالك ؟ لقد انذرتك عندما اخذتك الىالابرشيحة 


: ساعوضكما عن كل شىء وإنى اعد تنا بذلك . 
: قلت لك انك لاتستطيعين الاحتفاظ بالخير في 


يك واحدة قلو فسدت احدى يديك فسوف تفسد 


الاخرى . 


: 'هكذا الأمر ولامكن لاحد ان يغير منه شيئًا . 
: ( تمسلك بايا ميت من ركبتها ) حبى انت ايضا ؟ 


لم تكونى قاسية مثل ايا اجيا قط . 


: أن يستطيع احد ان يغير من الأمر شيئا ياابنتى 


هكذا تعلمنا . 


: والخير الذى عرفتماه هنا ؟ ألا ساوى ذلكشيئا ؟ 


: سوف تحتبر ذلك الآن » سنضعه على المحك 


فر كيف سيتعامل مع النار . 


2 


سى بيرو 
أيا أجا 


سى ارو 
آيا اجبا 


مسى لإرو 
انا اجبا 


الرجل العجوز 


: النار ؟ 


: ان النار ليست سوى جمرات من حياة امرأة 


عجوز . وهى جمرات الترع الاخير من الحاة 
الى خبرناها . فهل في هذا شىء مخيفك ؟ 


: لقد عشنا معا حماأة قاسية . 
: وهكذا الارض الى اقف عليها . والارض 


الى يقوم عليها منزلك ايتها المرأة . ولو رغبت. 
5 ان ترى روث القوارض عللى فراشك فهانذا 
ارى ذلك . ولكن رأسى لازال يدور في متزلك 
من حائط الى حائط ويداى القذرتان تلمسانه . 


: كلا . كلا لااحد سواى . . . 


( ترفع وعاء النار فجأة لتلقى باالحمرات داخل 
المخزن . يظهر بيرو ف تلك اللحظه . و بندقيته 
في يده ومصوببها بي انجاه ايا اجبا) . 


: اوقل ارتفع صوته إلى حد الشنح ) فلتواظبوأ 


فلتواظبوا . فلتواظبوا على معتقداتكم علىالا.كياس 
الدهنيه ي النظام . 

( يتوقف بيرو عند سماع صوته . ويتردد الآن 
في التصويب الى أى من الانجاهين . ) 

ايها الكيس الدهبى » ايها الكيس الدهى » أيها 
القطعة الصغيرة في سهم الغرور » ياكلب اللجماعة 
ياكافا في الكفر » يا ياء السياسيه ءيامن يعثلاسخف 


ب 145 ماه 


الرجل العجوز 


الأعر 3 
الرجل العجوز 


الرجل العجوز 
الأعرج 


الرجل العجوز 


مافى الديمقراطيه ويامن يمثل الحزء السخيف 
من الماركسيه » باراء الرجعيه وباء الْبودّيه ) 
يانقطة في بحر الانانية »ويامغفل الجماهير وياميم 
المعتزله وياأحط انواع الكيبوتز » وياحضيض 
الرهبنه كيف نجرؤ على رفع رجليك وتطلق 
روانحك القذره على مصباح القدر يااتفه التافهين ! 


: (بلتفت ببطء نحو مصدر المقاطعة ) اذن فهذا 


الحالم يتكلم . 


: عتدى سؤال 5 


في احاطة الأعرج .) 


: عتدى سوال 
: اخرسوأ فأهه والا سستلعنا . 


' عندى سوال . 


( يبدأ الرهبان بضربه وهم يغنون - سنواظب 


. سنواظبي ) 


: أخرسوه تماما . اقتلوه » ودعونى اتلذذ عنظر 


: ان سوالى هو... 


( مخطف آفا احدى العصايتين من يد الأعرج . 


اررجل العجوز 


الرجل العجوز 


الرجل العجوز 


وق الخلف سمع صوت بيرو وهو يقتحم البابه 


: اوقفوه ! النار ! النار ! الشغب ! الخط الأحمر 


المعركة الفاصلة ! 


( وبينما الرجل العجوز يصرخ » يتناول معطفه 
الحراح من حيث هو معلق ويرتديه ويلبس, 
طاقية الطبيب ويلبس قفازاته ويلتقط المشرط ) 


: (باعلى صوته) احضروه لى هنا ( ثم يلبس قناع 


الطبيب ) احضروه لى هنا : اطرحوه أرضا أمامى. 
ابسطوه على الارض . وانزعوا ملابسه ليصبح 
عاريا . عاريا . اخلعوا روحه من جسده . واشعلوا 
الموقد . 

ا 
( ببسطونه على الطاوله وعسكون به جيدا . بيئما 
العجوز » عزق ثياب الأعرج حى يعر ى صدرم 
يندفع بيرو ويظهر ي وسط المشهد وقد شهر 
مسدسه ويصوبه نحو الرجل العجوز ) 


: دعونا نتذوق طعم التحفر لدى الحراطقه .. 


( يرفع المشرط كن يهم بالبدء في الخراحه . 
برو يطلق النار . يترنح العجوز من الطلقه ويسقط 
على الطاوله ووجهه الى اعلى بيتما ينزلق الاعرج 
الى الارض من تحته . ( لظة جمود على المسرح ) 
م تندفع سى بيرو من انجاه المرأتين العجوزين. 
نحو غرفة الحراحة . وفي الخال تلقى ايا اجبا 


151 نب 


بالحمرات الملتهبة داخل المخزن ويبداً الدخان 
الكثيف بالخروج من باب المخزن وبملاً المسرح 
تماما . وتتجه المرأتان العجوزان بكل هدوء الى 
الخارج فيما تظهر مى ديرو عند مدخل حجرة 
العمليات ويلتفت الرهبان نحوها ثم يبدأون في 
انشاد أغنيتهم المفضلة جذلين . وتمر المرأتان 
العجوزان من جانب كوخهما وتتوقفان عند 
المكانالذى شاهدنا فيه الرهيان لاول مرهوتتوقف 
الاغنية وسط احدى الكلمات وتطففأ الاضواء 
في نفس اللحظه . 
بى اوتى أو 
نى يوسى وأ 

بى أوتى وا 

فى يوسى وا 

بىااوتى والاتيت كو . 


الخقام 


- ١57 ب‎ 


4:5| سس 


العدد الولف 


مانويل جاليتش 

حجان اتوى 
هال بورتر 

ب تساو يو 


5 
حي ١‏ اند لإ ضحي 


هارولد بنتر 


1 2ن جون وبستر 

ل ل تيرانس راتيجان 
قعنة 

4 ل تبري مونمم 

١‏ حون مود تيدر 

١‏ فريدريش دونيمات 


يونسكو ب دامواق ب آرابال 
1 د 


السبسي 


5 أوجست سترنةديرج 


1 نيقوس كازندزاكى 


11 - 0 9 
٠‏ أاوليفر حولد سميث 


ستيوارت 
1 ب دوحلاس ست 
24 وام سكين 


اوحسة سعرتدترج 
1/0 أوح 


© © 8©2 


حسم ١‏ كسم 


القيرة ( جان دارك ) 
البرج 
عاصفة الرعد 
الخادم الأخرس 
1 التشكيلة او عرض الازياء 
١‏ لشمطانة الميضاء 00 
0 ني آو قصة مغامرة 
الاسكندر المقدونى أو 
الملوك 
0 ئوة وغرها 
الوا لركوب الطائرة وغى 
النيازك 
دراما ١للامعقول‏ 


عر 1 
( من الاعمال المختارة ) سترندبرج 


( من الاعمال اللخارة ) هوليير بس 1 
3 الذدحا 
ب 0 جات 
0 
0 المختارةع 0 7ت 8 
الطريق الى دمشق - لاني 


2 0002 


( تابع ) ما صدر من هذه السلسلة 


#العدد المؤلف 


امسر حيمسة 


.؟ - رومان رولان 

+؟ ‏ انجس ويلسون 

>٠1:‏ - تتبرانس راتجان 

*؟ ب كارون دي بومارشيه 
14 وليم شسيسم 
2 ب تويل كوارد 

- سوفوكل 


“1/57 ب جبريل مارس 


.”اب بيت شافر 


1 - جورج شحادة 


“71 ل هال وى فرمان 
5/ا - حورج برناردشضو 


8 - فرناندو ارابال 


11 يوليو 
شجرة التوت 
روس أو لورانس العرب 
حلاق إشبيلية 
هامئلست 
الحياة الشخصية 
(من الاعمال المختارة) سوفوكل  ١‏ 
تسياء تراخيس 
(من الاعمال المذثارة) جبربيل مارسل-١‏ 
- رجل الله 
القلوب التهعصسة 
ليلة ساهرة من لبالي الربيع 
( من الاعمال المختارة ) سترندبرج ‏ ؟ 
2-081 الاقوى 
:" - الريبباط 
؟ مه الجحرائم 
6 ل موسيقى الشبح 
يمي أصطياد الشمس 
( من الاعمال المختارة ) جودج شحادة ب ١‏ 
١‏ حكاية فاسكو 
؟ ل السيد يبوبسل 


وى انتصار حورس 


ديه 


( من الاعمال للختارة ) جورج برنارد شو 7 ١‏ 


0 سه فيصمق لا الارأمل 
؟ - العمابث 


ىح ثلاث مسرحيات طليعية 
١‏ قرافة السيارات 


5 ل فانسدو وليسز 
؟" ‏ الشحرة المقدسة 


دما ؟ ١6‏ همده 


( تابع ) ها صدر من هنه السلسلة 


العدد الؤلف المسرجيبة 


6 2 سوفوكسل ( من الاعمال المختارة ) سوفوكل 7 ١‏ 
1١‏ .اوديب الملك 
؟ -اوديب في كولون 
6 ات العتييرا 


جان حروددو (من الاعمال المختاة) جان جبرودو  ١‏ 
1 ك الكييترا 
5 الن تقع حرب طروادة 
1/7 - يوجين بونسكو ( من الاعمال المختارة ) يوجين يونسكو  ١‏ 
|١‏ - المفئيسة الصلماء 
؟: ‏ الفرس 
؟ ب حياك أو الامتتسال 
4 - المستقبل فى البيض 
م مهب الكراسي 
مانج 
2 جبرييل مارسل ( هن الاعمال المختارة ) جيربيل مارسل ‏ ؟ 
١‏ سا روما لم عمدت قْ روما 
؟" - المحراب المضيء أو ( مصباح النمش ) 
٠)؟‏ - انطون شيخوف ا شسيطان الفابية 
5 الخال فانيا 


1 ل جورج شحادة ( من الاعمال الختارة ) جدرج شحادة ب ؟ 
١‏ ل مهاجر بريسيان 
5 - لويجي ببرندلو ( من الاعمال المختارة ) لويجي ببرندلو ب ١‏ 


١‏ - ديانا والثال 
؟ - لذة الامانة 


45 ب جيمس جوسى ١‏ هب ستيفضلن (د)) 
5 ل متفيون 


ب 129 مم 


( تابع ) ما صدر من هذه السلسلة 
اس سس سس سس سس سس 


العدد المؤلف 


المسرحيسة 


9 


2/1 أوجست سترندبرج 


2 سوفوكعل 


45 نب جان جرودد 


ا4/؟ ب يوجين يونسكو 


04 - جيرييسل مارسل 


5 2 البي شيزجال 


ء2 اس آرمان سالاترد 
0 2 جورج برتارد سمو 


2١‏ - هفاروئدت بتر 
مارئيس دي لاروز!. 


6 اتطونيو بوبرو باسخو: 
1 - يوربيديس ش 


( من الاعمال الملختارة ) سترندبرج م 4 
١‏ الغرماء 
؟ ب الامفية البيفسساء 
© لاعييد القصح 
( هن الاعمال المختارة ) سوذوكل ب * 
١‏ - التيجونسة 
؟ - اجاكسن 
؟ ل فبلوكتيت 
(من الأعمال الختارة) حجان حبردو ب ؟ 
١‏ - سدوم وعمورة 
؟] ل همجنونة شابيو 
( من الاعمال المختارة ) بوحين يونسكو, ؟ 
1[ م ضحايا الواجب 
؟ - مرتحجلية المسا 
* نس سسقباح بلا كراء 
(من الاعمال المختارة) جبرييل «ارسل” ٠‏ 
 ]1‏ طريق القمة ١‏ 
١‏ الحلم الامريكي 
؟ - الطابعان على الآلة 
١‏ - الارض كرويية 
؟] ‏ كاتدبندا 
؟! اه رجحل المقادير 
مي الخجارس 
وى ابن أمية أو ثورة الموريسكيين 
يي ماساة كريولانس 
2 الآككقرا 
بم أورستيسش 


كمام 


( تابع ) ما صدر من هذه السلسلة 


العدد المؤلف 


امسر حسة 


لاه ب فيكتور هيجو 
4ه - ليو ولسنوي 
موليم 


- روبرت شرروود 
١‏ ل قيليب بساري 


5 ب ماكس فريش 
15 م جلون حسي 
الك ال اسمعمرع ددرو 


6 . اوجست سترنديرج 


.5 


1 علس وليم سارويان 
11 ب أثيريه شديد 


4 29 لوبجي بيرندلو 


البير كامي 


- برتولت برشت 


الا ل حخراهسام حرين 


وى هرنائني 
7-1 | ل ون 
( من الاعمال الختارة ) مولبسر ‏ ؟ 
- سدائار بل 
المتحذلقات اللسحكع ات 
35 مترسسة الازواج 
ف الطبيب [الظفائر 
الطربق الى روما 
الهرج--ون 
قمة فيلادتثفيا 
قفصة حيببباة ا 
. اويرا الصعلوك 


الآبن الطبيعي 

»من الاعمال المختارة ) سترتديرج ب ه 
رقصلة المسوت 
الطرببق الكبسلم 

|١‏ د أسام العمير 

5 م سكان الكهف 

١‏ - المارض 


ةب ثحب إسا عصان 


؟ نم برئيس المصرية 


( من الاعمال الثدارة ) برتدلو ‏ ؟ 
١‏ - المعصرة 
5 اداء الادوار 
؟ ابو زهرة بقمه 
جالة طواريء 
) من الاعمال الخارة ( برتولت برضت 1 
| - ححباة جالليو 
؟ - طبول ق الليال 
بي غرفة المعيشة 


ب 6562[ عب 


( تابع ) هما صير من هذه السلسملة 


العدد المؤلف 


امسرحيمسة 


؟لا/؟" ‏ يوحين يونسكو 


4؛/ ب تورنتون وايلسدر 
56 جورج برنارد شو 


1 - وليسم شكسيم 
الا - وول شوينكا 

ذلا . الكسي اربوزف 

5 0ل هوجو قفون هوفمانزتال 
ل جون آردن 


لم روصان رولان 
1/5 يوجين اونيل 


آل سه حان كوكتسو 


060 - تمرانس واتيحسان 


( من الاعمال المخثتارة ) يوجين يونسكو م ؟ 
|١‏ 8ه المستاجر الجدييد 


؟!) ‏ اللوحصة 
؟ ‏ الخرتيت 
( من الاعمال المختارة ) جورج شحادة ‏ ؟ 
٠. ١‏ السفسير 


؟ لس سهسرة الامثال 

وي نجونا باعجوبة 

( من الاعمال المختارة ) جورج برنارد شو . ؟ 
١‏ ب طميية الشيطان 

؟ ل هداية القبطان برانساوتد 

بم السك لم 

وى الطريق 

يج عزيزي مارات المسكين 

وي زفاف زبيدة 

( من الاعمال المخنارة ) حون آردن هس ١‏ 


1 د مياه بابل 


5 - رقصة العريف 
م6 روؤيسسبير 


بم أدبمب 

( من الأعمال المختارة ) يوحين آونيل ‏ 1 
1١‏ ا ظمأً 

5 ساعيودية 

؟! -. ضيات 

1 - مبحرون ثشرقا الى كارديف 

ه ع قف المنطقة 

5 ب بهر على اليحر الكاريبي 

١‏ ل فرسان المائهدة المستديرة 

؟ ل الإبساه الاشتيسساء 


[١‏ ام الفرنسية بلا دموع 
؟* - الممر المفيء 


داا6ة1 مس 


( تابع ) ما صدر من هذه السلسلة 


العدد الؤلف المرحجية 


86 ب قدبريكو غرسيا لوركا وى العرس الدمسوي 


بام كالدرون دي لاباركا بي الحيساة حلم 

8 - وؤليم شكسبسيير وى يوليوس قيصر 

سا يور سيديس ١‏ الفينيقيسات 
؟ ل الستجيرات 


ب الكسئدر استروفسكي بم كل عسالم هفسوة 
1 جون ملينجتون سنج (من الاعمال المختارة) حون ميلتحتون سنج ١-‏ 
١‏ - ظسل الوادي 
؟ - الراكبون السى البحر 
؟" . زقاف السمكري 
5 ل بثر القديسسين 
جون ميلنجتون سنج (من الاعمال المختارة) حون ميلنجتون سنج ب" 
 |١‏ فنى الغرب المدلل 
١>‏ - ديردرا فتلة الاحزان 
؟ - علدما غغ اب الكتمر 


47 آثر ميلئر ١‏ كلهم ابئنائي 
1 هه الثمن 
15 برتوالت برشت ( من الاعمال اكلختارة ) برتولت برضت 2ب ؟ 
|١‏ -اوبرا القروش الثلائنة 
5 -. لوكلوس 
؟ ب بمل 
6 - وليم شكسيلير وم تيمون الاليئني 
95 - كارلو <ولدوني ي خادم سيدين 
/ا 5‏ اوجين لابيش يح رحلة السيد بريشون 
4/4 - لوبجي برندلو ( من الاعمال المختارة ) يوجين يونسكو ب 4 


5" فتاة في سن الزواج 
وى مشاجرة رباعية 
وى الثفرة 

6 لسة السوت 


ز تابع ) ما صدر من هذه السلسلة 
دن امك كك 0 ةك 


1[ لعدد 


1/5 - لويجي برند لو 


١٠1/آ‏ ب تشيكا هاتسو 
1 - يوجين اوتزيل 
حون آردن 


كل ب وليم شكسيير 
٠‏ جانلز كوبر.كولين قينيو 


6 ل برانيسلاف توشيتش 
5 ل دئيسن جونستون 
١.‏ ب ترانس راتيجان 


4 فرانسوازٌ ساجان 


1/ تشيكا ماتسسىق 


ل بروتولت يرشت 


البرحجبةه 


( من الاعمال اكختارة ) لويجي ببرندلو ب ؟ 
١‏ لاست شخصيات تبحث عن مؤلف 
؟] كل شيخ له طريقلة 
م؟ - الليلة نرتجل 
( من الاعمال المختارة ) تشيكا ماتسو  ١‏ 
١‏ انتحار الحبيبين في سونيزاكي 
؟ ‏ ممارك. كوكسيئنها 
( من الاعمال المختارة ) يوجين اونيل ‏ 5 
١‏ وراء الافق 
؟ انا كرستي 
( من الامال المخنارة ) حون آردن - 5 
الحرية المفلوئلة 
؟ نب حعو البطبل» . 
بيه مأسةة عطييل 
| الطلبية الشافقيون 
؟ - قبل يوم الاثتبين الموعود 
؟ ‏ الليئلة يوم الجمعة 
١‏ ل حرم سعادة الوزير 
؟ ‏ 6 5الد تور 
|١‏ من المسرح الاير لندي ب 
القمر ى النهر الاصغفرو 
| ع بيئها تسطع الشمسى 
+1 - المهرجون 
© الحصسان الغمى عليه 
بهم الشوكسة ئ 
( من الاعمال المختارة ) تشيكاماشو ‏ ؟ 
يج الصنوبرة المجتئسة 
يو انتحار الحبييين فى آهيجيما 
( من الاعمال اكختارة ) برتولت برشت - 5 
و الام شجاعة 
5 السيد بنتلا وخادمه ماأتي 


ه16 - 


( تابع ) ما صلى من هذه السلسلة 


العدد الؤلف 


1 - يوجين يونسكو 


١11‏ - وثقيم تكسيسجع 
١‏ وليسم كوتجريف 
6 - الفوتسو ساستري 


5 -يوجين أونيل 


31 ب جسان كوكتسو 
١8‏ يوهان فلفجانج جيته 
4 ا جان راسسين 


131/؟ ‏ جاك اودييرتي 
5 بويرو بابييفو 
9/15 يبويزو باييفو 
4 وليسم شكس بسر 
جوزيف أوكوتر 

1١‏ اتواردو دي فيلييو 


17 ب جيمس .بروم اتسين 
4 - بر يلاف نوفيتس 
1 


© © © © © © © ©9م-مه 


( من الاعمال المختارة ) يوحن بوسكو 5ه ه 
الققسسب 

العطش والجصسوع 

العاصقمة 
هكذ! الدتيسا تسسسمر 
الدرامسا الثوريمة الاسبانية 
فصيلة على طريسق اللمسوت 
النطلحسبة 
الكمامة 
من الاعمال المختارة ) يوحين اوتيل ‏ ؟ 
مرحلة الواقمية الاولى 
جيتس فون برلشئجن 

عآسأة طيبسسة أو الشقشمقسان 

فيسسمار 

ليوكادريا 

مضيقفة التزلاء 

أسطوهة نون كيشوت 1957”38 
“لسسع العقسل 

القيثارة الحديدية 

ل 017 له 

هم الزمسلاء الثلائسة 
( من الاعمال الكمختارة ) برانيسلاقف 
© اي ز 7 3 ٠.‏ 


ب 869[ سس 


( تابع ) ما صدر من هذه السلسلة 


العدد المؤلف المسرحسسة 
5 آرثسر همبللر بي الناشزون 
ايفان يى العائئنة 
سر جيقشس م خييال مريض 
فوجنيف 
١‏ دوبرت بولت بم الكرز المزهصسر 
١1‏ يوهان فلتجانج جيته ى توركواتوتاسو 
؟*1 9 المسر رايس مي مشهد في الطويى 
4 ل وليم 'وتجريف وى حبسا بحسب 
5 رويرت بولت بم تحيا اللكئكة 
 )6‏ الفريد دي موسيه به لورائرزْ الشسو 
- بيوجين اونيل ‏ 4 من الاعمال المختارة 
وى الامبراطور جونز 
وى الغوريلا 
4 نس سملم بم هرفل فوق جبل أوبتا 
9 موس هارت م دنيا زوال 
جورج كوفمان 
٠‏ الم كورنى  |١‏ هيليت 
؟ نب السبيك 
1 - دونا ماكونا ىج قنزة فى الخلاء أو 


7 2 حون قورد 
فل ١‏ بم اسان س٠‏ اليوت 


وى العجوز المراهق 

هي الستر دولار 

© زوجة كريج 

١‏ التطلع الى المصيف 
؟ ‏ مغامرات الملصسيف 
؟ ‏ العوده من المصيف 
ي اللصوص 

وه ثلاث قبمات كوبا 
يج القلب المحلم 

يوي جريمة قبل فى الكاتدرائيية 
بم حفل وكتيل 


ساء8اأ مه 


28 
م١‏ 
هذه السلسلة 
س0 
) مآ صدر 
تابع 
( نار 


لف 
المو 
لعدد 
١‏ 


0 0 
تو 1 
06 5 
. 5 ادبو 
٠ 1‏ وي« 
ا مارو لى 1 1 
0 
.! ردس 0 
18 9 : 
١‏ 1 يتمسبلا سسحسى 
: 1 0 بولت 
م16 ا : 
165 م 0 05 
: ا 
0 . كار د 
الل 


سه لستوى 
١‏ و 
55" 
ش 8 . 


حيشيف ١‏ 
9 كا 
0 لور 
و 
0 ِ 
1 لس 00 
082 ممه 


سن 
اقملك 3 
أ[ ل نون قد 
536 


لور لحي 0 


2 
حر يها 
فر 
هر" - 


فيلييو 
ا ل لقع الما 
و . 
9 خم حب تشوسمما 
١‏ ينا 


افا 


حية 
المسرحي 


ينيك ' [ 
1 ا 5 
7 م ا 
1 الا 0 
© 
| - الشاد 
. زز م د 
' 0 س 
. 00 الأو 
1 ظ ْ / . 
لحصان 
© 
0 0-6 
١ ١‏ ل 8 كو ببللق 
7 8 يت كوبا 
ش بايد فيد 
ش 3 ْ ا 
2 0 
00 من 0 
ل تبكي 1 0 
: 0 هاده 
/ لوترو ' 
00 الئه_لا 
: ل 
8 رود 
الائسة . 1 
5 ش 
لفة في 5 
اقبحيئيا 
أت 


بسي 
ورد 
ا 
فيحيئياق 
1 
١‏ -ه 


51 بات 
الطرواده 
3 


' عماق 

: : الحي 

ش 0 

١ آبو‎ 1 
© 


( تابع ) ما صدر من هذه السلسلة 


العدد الَوْ لف 
1 ب أيفان تورجيئيف ب 4 
7 نس أكرو ل. رايس 
*80) . جيمس نجوجى 
سام توليا موهيكا 
توم أومار! 
2 ديتر فورقك 
نه الكسثدر (ستروقفسكى 
1 . حول دومان 
/ا/11 ل آنطونيو جالا * 
لس أوجو يتى 
16 نب نيجل دتيس 
٠‏ نس تور سيديس ل تن 
1 - نور سياديس 3402 
اا ب إؤد سيد يس ل لاا 
185 - ظويال 0 
5 راى برادبورىق 


مما 
الم 
يذ 
ينل 
145 
15٠‏ 
15١‏ 


ب آوجو بتي 

له 1 
بسر كودئيه 
تاتكرد دورست 
بيي كورني :. 
جون حولزود. ذى 
الغريد حارى اس .١‏ 


9© © © © © © © © © © © ©ه هع ه وبي وبيج هيج ى بي بي 


السرحية 


الريفيسة 


الآلة الحاسيسة 
من المسرح الآفريقي ‏ ؟ 
التاسك الأسود . . 
ولد للمسوت 
الخسروج 

مصرع كاسبرهاوزر 
الغاية . 

الدكتاتور 

خاتمان من أجل سدة 
انحراف ق قصر العدائلة:؛ 
أغسطس من آجل الشعميه 
عابدات بأخكوس- . 
أايسون 

هيبوليتوس 

مارسيل باتيول | 
مسرح الخيال العلمى م 
عمود الثسار لان 
الكلايدوسكوب' 

نغر الضساب 

جريمة فى جزيرة الماعز 
ميديا 

الفتى اذهب 

عصر الجليد 

الكلذاب 

العدائة 


( من الاعمال المختارة , 


أوبو ملكسداً_ 


2 


111 


السلسلة 
هذلة 
من 
تايع ) ما صدر 
) 


االسرهية 
م 
التئر 
و0 00 0 
1 كفت 5 
: ٌْ : 5-0 59 
ْ ْ 37 0 
ْ 1 
: 5 ىه عيددن - 
: : :. : وش ؟ 
هس يقى 
١ ١ - 5‏ 
| ا 
١ : ْ‏ : ظ 7 31 
155 - لوبي : 0 2 
ظ ْ : 1 ش . 
ب 00 
ض ْ 7 ١‏ 
13 0 ش 
: 2 : 0 
: © 21 
65 - 
آ ظ ١‏ 
٠‏ ظ نسي 0-7 
« ياك ١د‏ 
> © 1 
آاه 
[آ. 


0 
اتسين مه 
هثو باك أ 9 
لحنت 8 
1" 5 
لآ 
يآ 


قيلييو 
الي لم 
وعدي 
١‏ 1 0 ارابال 
12 : 
أعه 
1-. 


بانيول 
- ولستوي 
2 
شل 


لحمارم 
0 
0 ابي 
سد اد 
7 0 0 
[ ظ ١‏ الشبيح 
1 لتهدل 
ْ 0 
الت 
سن 
100 
نكئة حب 
6 


ل 


تليع ما صدر من هذه السلسلة 


المدح اكز لف السرحية 
كأيفورد آودتيس . الارفس االعمر ام 
1 - هارولد بثتو م السكين الكبير 


01١‏ الكسثفر أستروفسكي 


4  لينوأ يوجين‎ 1١ 


وى ملتبون بلا لنب 
بي رحلة النهار الطويلة 
خلال الليل 


17 - أآدوارد ببرسي وريجينا هك دنهام © سيدات متقاعدات 


> هه 


1 جون جولزورئي 
2 ل أآريستوفانيس 
1 ب أريستوقانبيس 
17 ب وول سويتكا 


وى الهارب 

١ - السحب‎ © 

© السحب _, ؟ 

من السرح الافريقي ‏ هم 


© مجانين واختصاصيون 


من الاعداد القادمة 


45ب ١947‏ 
المؤلف المسوحية المترجم 
من السوح_الافريقى 
0 ليق ٠‏ نايف خرما 
دعت التهدسة رونب 
ويل صويئكا السلالة القوية ده سليم الاسبيو 


ج كوفمان ٠‏ م٠‏ كوتيلى شحاذ على صهوة جواد ده طه محمود طه 


سوفى لريدويل الآلية أو ماكينال يوسف الشارونى 


من المسرح العالمى 5 


كليقورد اوديتس السكن الكبير ده أمين العيوطى 
لوبى دى ميجا نجمة اشبيلية د صلاح فضل 
ماكسويل اتدرسوح آلهة البرق محمد الحديدى 

ابس الاشباح . البطه البرية د» عيد الله عبد العاف 
5 جثة حية ‏ أ فء 

تولستوى ل 58 فوزى عطيه محمد 


2 1186ات 


تابع من الاعذاند القادمة 


المؤلف ا مسرحبية المترجم 
: 
سابع  ”‏ [تبرن ميريية ‏ أ سه سس سين 
هارولك ينتن الأرض الحرام الشريف خاض 
فرناندو ارابال اغنية القطار الشبيح ١١‏ د١٠‏ محمد السرغبيلى 
اث والنجوم - 

اريستوفائيس السحب د» أحمد عثمان 
المكسبير | 7 هترى الرايع د٠*‏ فاطمة موبى 
مارسيل يانيول ماريوسن ْ محمود قريف 3مزم 
توماس دكر عطلة الاسكتافقى خالد عياس 
جون «وازوولىق 1 الهارب د+ دأود الصبيدك 
عزيز نمبين: وحن طوووس | جوذيف تف 
( من المسرح التركى ) | اقعل شبيتا يا « مت » | 


ةر دا تسم 


بقسم اللغة الانجليزية وآدابها ‏ بجامعة الكويت ©» له عدد من 
الابحاث والمقالات حول تعليم اللغة الانجليزية » له ترجمات لبعض 
الحلات الثقاقية العالمية حول التعليع ونظرياته ٠‏ 


المراجع : د . طارق عبدأالله حواد »© من مواليد الكودت )© 
مدرس بقسسم اللغة الانجليزئة بجامعة الكونت » له عدة أبحاث حول 
الترحمة ومشكلاتها وحول تدرس اللغة الافجليزية وتطويرها فى 
الوطن العرربى . عضو ف عدد من الجمعيات الادبية . الفى عدة 
محاضرات عن الترجمة فى جامعتى نيويورك وباث , 


ببللللت”+للتات”7#7فدلخلالال]دلد]-د<درىلىلتّت“»ة”” ”7 ”< س2 


الجحهة قيمة الاشتراله , 
فب. 32 / 
ع 
السلاد العريية هه ٠‏ 
السلاد الاجنسية .8 ؟' 


تخول قيمة الاشتراك بالدينار الكويتي لحساب وزارة الاملام 
يموجب حوالة مصرفية خالصة المصاريفعلى بنك الكويت المركزى ؛ 
وترسل صورة عن الحوالة مع أسم ومنوان المشترك الى ٠‏ 
المكتب الفني 
ص.ءب (؟1569 ) 
الكوبت 
وزارة الاعلام 


١!‏ م ل 
الكويت ٠٠١‏ نلنًا ‏ ليّسحا ا ٠5١‏ ريما مشقط 1١‏ ماما 


السعوديّة ؟ يلاتك المغرتف دض المنالجنوقٍ << ٠١٠١‏ نلا 
العتراك ١68.‏ نلثا تونتسق 1 ملم المنالثيالية | ؟ علال 
الاردمت 6 تلكا الجزائر ؟ وخم البحترين  ١68١‏ فلع 
سوردبيها هر١‏ لية الماهرة | ٠-؟‏ ًا العليجالحرقل ‏ ؟ بال 
ليتئامسد شرا ليرج السننودان 16 ملا 


ال ست 


ىالحدّدالكادم 


من اللسرح الافربقي  "١‏ 
الوت وفارس الكلك  15١6‏ 


تاليف : وول سويئكا ( 1955 س ( 
ترجمة : د. علي حسين حجاج 


احداث المسرحية ترلكز على وقائع حقيقية شهدتها مدينة 
نيجيرية قديمة عام 1117 )2 فهي تحكي قصة محاولاته ضابط 
المنطقة البريطاني منع انتحار ابليسين زعيم اليوروبا ب وهو 
الانتحار الذي يتم وفقا لطلقو س دينية خاصة . 1 تنشب أضطرابات 
بين السكان السود والمستعمرين البيض . لا يكتفي سوينكا بوصف 
تصارع الثقافات المختلفة هنا بل يذهب الى أبعد من ذلك حين 
يكشف لنا عما يحيط بحياة اليوروبا من غموض وطقوس ينسحبان 
على الاحياء والاموات بل وحتى على اللذبن لم بولدوا بعد ٠.‏ وعلى 
جد ول الخاتت نمه 9 إن العانية الحعية كي مكانية خجديه قَ 
فى معظ م لحمتها ذلك الهيكل الانساني المتمثبل فى شخص 
الليسين ... وسذاها الممر المقدس الاي حال ف 5 عملية الانتقال 
بين شخوص اليوروبا ٠.‏ »6 
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من المسرح الافر بقفسي لق 85 


ْ : و٠‏ : ' 4 
تاليف : وول سوينكا ( 1116 ) ترجمة : د.علي حسين خجاج ظ 


يعقل سوننكا 81 سيو ياس جار ربل ف انب 

م اا 5 منزلة رفيعة بين الكتابالافارقة المعاصرين © فانتاجه 

'دبي الغزير فى فعرٌ” زمنية مداهما أقل من عشرين عاما. يعمثل 

نههما > وين خرن مشرحية ,ومعلدات تن #القضائد عو كرات 

4ة ضميها تاردي حياته بالاضافة الى العديد من عالت 
التتدبة والترجمة والاقتباس ٠‏ 


'مسرحية مجانين واختصاصيون هي اول مسرحية من 
سير حياته تظهر بعد الحرب الاهلية النيجيرية فور اطلاق سراحه 
ف الامقال . عدا الانطباعات التي تُخرج بها من امسرحيسنة 
اللاسية نوما يناد الوب ما 
والتماثل للشفاء والمصالحة 3 "والدنيا كلها تعججح رم والمفه د بن 
والذين أصابهم مسن من الحخترن ٠‏ 


تتناول المسرحية كذلك جو انب اللاساة اللفوية والاتصساا 
بين عار الكاات ارح 1 وتكرار! باساويم صامود 


